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توطدي 
إن العقيدة هى ما يتعهده الإنسان بقلبه. سواء أكانت سماوية أم غير ذلك» وهی من 
القيم العليا التى تجعل من الفرد البشرى إنسانًاء وتجعل لحياته قيمة حين يجاهد خلالما من 
أجل إنزال عقيدته على واقعه» والسلوك بتعاليمها مع أهله وأهل وطنه وجتمعه» لذلك 
يقول أمير الشعراء: 
قف دون رأيك فى الحياة مجاهدًا ‏ إن الحياة عقيدة وجهاد 


رغم الأهمية المائلة للعقيدة» فان الله - جل وعلا - لر ينع - وكان قادرًا إن شاء - 
أن يكون هناك بديل» فقال - جل شأنه -: « 5اه في لین مد بين آزشدین ألمي » 
[البقرة: 07]. وقال: فمن اء یهن ومن سَ فليَكفْرَ #[الكهف: ۲ 

مع ذلك جاء من الناس من لا يجدون إلا جهدهم فى العمل على إلغاء البديل» وإن شئت 
فقل: حرق البديل. 

() الأول: هو المستبد السياسىء الذى لا يشرك فى حكمه أحدًا. 

(ب) الثانى: هو المستبد الدینی» الذى أبطل وعطل التفكر والتدبر فى آيات كتاب اللهء 
ور یکتف بذلكء بل مد يده لنسخ وتعطیل آیات من كتاب الله المنزل - ومن ضمنها الآيتان 
السابقتان - وحرّم وحرّم الناس من البدائل» ليصبح الإيمان !كراهًا. 

(ج) الثالث: هو المستبد بالثروة الذى استأثر دون الناس بمراكمة الثروة وحجبها عن 
الآخرين بالاحتکار والاکتناز. 

لقد جعلوا من آنفسهم أندادًا للهء معاندین لما آمر به» ومعطلین لا آراده» ومجترئين على 
کتابة» من حيث یدرون ومن حيث لایدرون. 

أتى هذا العمل لالقاء الضوء على سمات هؤلاء الناس» وعلی زيف شعاراتهم» وکساد 
بضاعتهم» ولعله ید للناس وطم ذكرًا؛ والله من وراء القصد. 


نشأت جعفر ‏ مصر الجديدة . ۷ / ۲۰۱ 
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الباب الأول 


الاستیداد السباسي 


الفصل الأول 
الاستبداد هو الإكراد 


أولا: القصص القرآنى: 

هناك حور من محاور كتاب الله المنزل المتعددة» هو حور القصص القرآنى» يتحدث 
كاب الله من هذا الور واا لب ا کل نش حك ا ا ا 
هلا الان © [یوسف: ۲]. 

القصص القرآنی هو حسن القصصء كما صرح به العلى القديرء علاوة على ذلك لا 
يمثل القصص القرآنى أحسن القصص فحسب. لكنه أيضًا هو الحق من الإله الواحد الأأحد: 
لاخدا رس کی این و إل € [آل عمران: ؟1]. 

حدد کتاب الله الغایات التی بستهدفها إنزال هذا القصص الحق فى ثلاث غایات: 

أ) إثارة الفکر و إعمال العقل 

لقوله تعالى: تس لس للم كرو € [الأعراف: ۱۷۱]» والدعوة إلى 
تحفیز الفکر ودفع العقل إلى العمل الدؤوب هى دعوة لا يمل کتاب الله من لفت نظر 
المؤمنين إليهاء وحضهم على مارستها فى نمل حياتهم. 

ب) حصول الانتباه وانتفاء الغفلة 

فى قوله تعالی: ن تفش ليک أَحْسَنَ الْقَصَصِيمَآ اوتا لك هنذا الَْرءانَ إن 
حكنت يِن لین یت 4 (بوسف: ۰۳ فا مؤمن دائم الانتباهه شدید الفطنة» وليس 
المؤمن من أهل الغفلة» لذلك نفی رسول الله بط الإيمان عن الغافل غير النتبه: «لا يلدغ 
المؤمن من جحر واحد مرتین». 
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ج) أخذ العبرة والتعلم 

من تجارب السابقین» لقوله تعالی: ‏ لد کرک ف صصص وه لاو ال لت ما 
یا يقر € [یوسف: ۰۱۱۱ من لا يَسْتَِذْ من تجارب السابقین من قومه. ومن تاريخ 
الإنسانيةء بيذ أخطاءهم» و ینطبق عليه مقولة: «إن التاريخ يعيد نفسه»» ثم إن من لا يعى 
تاریخه يضيع حاضره» و يفقد مستقبله. 

قصة مومى عیام مع فرعون» هى واحدة من هذا القصص القرآنی» وقد بشت 
أجزاؤها فى ثنايا القرآن موزعة على العديد من سوره» ملقية الضوء على وقائعها من زوايا 
مختلفة فى كل سورة أتت بهاء وذلك فى زعمى لما تحمله دلالاتها من أهمية قصوی. ومن قيمة 
أساسية بالغة الأهميةء وهی تعر ية الاستبداد بشعبه الثلاث» وهى: السياسىء والدینی» والمالى» 
وفضح أساليب الاستبداد» وبيان مساوئه» ورصد نتائجه الوخيمة على البلاد والعباد. كذلك 
تقدم هذه القصة القرآنية التحليل النفسى لشخصية المستبدء مفسرة لتصرفاته وسلوكياته» 
ومعلنة عن المصير المحتوم الذى لا هرب منه مستبد على الدوام. 

تأقى الشخصيات التالية مثلة فى هذه القصة القرآنية لرموز الاستبداد بشعبه الثلاث: 

(۱) الاستبداد السیاسی» ورمزه فرعون. 

(۲) الاستبداد الدینی» ورمزه هامان. 

(۲) استبداد الثروة» ورمزه قارون. 

آما موسی یسم فإنه يمثل مع أخيه هارون ماس رأسى حربة الثورة على جموعة 
الاستبداد السابق بيانهاء ومن وراتهما جماهير المستضعفين فى الأرض من بنى إسرائيلء الذين 
أوقع عليهم بلاء الاستبداد ضربات ظلمهء وعدوانه» إلى أن تداركتهم رحمة الله برسالة 
موسى عَلِتَوالسَكح. 

لر ترد كلمة الاستبداد فى مفردات ألفاظ السياق القرآنی» وهى تعنى: الانفرادء فنقول: 
«استبد فلان بشىء»» أى: انفرد به» و«استبد بالأمر»» «يستبد به استبدادًا»» إذا انفرد به 


دون غيره أى دون أى بدیل و«استبد برأيه». انفرد به» إذن فان الاستبداد يعنى: الانفراد 
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بالأمرء أو الانفراد بالرأى. أو الانفراد بالحكم» أو الانفراد بالفعل - ولاحظ «دون غيره» - 
ما يجعلنا نصل إلى نتيجة مفادها: 

أن الاستبداد (مع القليل من التبسيط) يعنى: غياب البديلء لا وجود إلا لحل واحد 
ووحیدء وتنعدم الخيارات أو الاختيارات والحلول البديلة. 


یتعارض «غیاب البدیل» بشکل عمودی مع ما جاء به الکتاب النزل» الذی يعلى من 
قيمة الاختیار بين البدائل الواجب أن تکون متاحة دون عدوانء بل إن کتاب الله يحض 
على تفعیل إرادة الاختیار» فیقول بکل وضوح: ۷ كاه في لذن مد تین رین ال # 
[البقرة: ۲۰7]. جاء بالدين والعتقد - أيّا كان هذا العتقد - بوصفه آسمی وآشرف قيم تحقیق 
الذات الانسانية» ووفر البدیلین «الرشد أو الغی». تارگا للإنسان العاقل حرية الاختیار 
بينهما. ما سبق یعنی أن الاکراه فى الرؤية القرآنية يعني: غياب البدیل» لذلك فإن الاستبداد 
بوصفه غياب البديل هو الإكراه الذى يرفضه كتاب الله» حتى فى الدين والعقيدة. 

من المثير للانتباه والدهشة والإعجاب أن كتاب الله المنزل يعتبر جیء الإيمان بالله 
الواحد الأحد بدون أن يكون هناك بديل آخر أمام الإنسان هو أيضًا إكراه لا يقبل به 
جل وعلا: ولو ا ريك من من في ایض تلهم يمانت تکره نتاس یی يكوأ 
مُویییت # [يونس: ۰۹٩‏ يريد الله إرادة حرة مختارة بين بدائل» ثم تختار الإيمان» ولا يريد 
للناس أن تساق إلى حظيرة الإيمان بالإكراه؛ أو بإلغاء عقوم عن طريق المعجزات» 
إن فما رل لتم من لتم لَه لعفم َا حضوي € [الشعراء: »]٤‏ يرفض الله 
إيمان الأعناق الخاضعة. 
تمضى آية سورة البقرة قائلة: 9# لا لاه ق لذن مد مين آزشدین لي ممن يكر 
شوت وون يأل فک داستمسک بالعوة الوق لا انفصام ا © [البقرة: ١١۲]ء‏ بعد أن 
رفض كتاب الله الإكراه فى الدين» قدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله» فما هو - أو من 
هو - الطاغوت؟ وما علاقته بالاستبداد؟ هذا ما سنحاول إيضاحه فيما يلى. 
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الصل الثانى 
الطاغوت 


تحدثنا فى الفصل السابق عن أن ضرب الاستبداد السیاسی والدینی واستبداد الثروة هو 
واحد من أهم أهداف بعثة موسی وهارون امالا وقلناان: ‏ 
أ) الاستبداد السیاسی.... رمزه فرعون. 
ب) الاستبداد الدینی.... رمزه هامان. 
ت) استبداد الثروة.... رمزه قارون. 
وبینا أن الاکراه یعنی في الرؤية القرآنية غیاب البدیل» وحیث إن الاستبداد هو 
الرنفراد بالأمر فهو يعني الاکراه بکل وضوح. 
وجاء‌النهی القرآني عن الاکراه متبوعًا بضرورة التخلص من ما أطلق عله مسمي 
(الطاغوت) لكي يصل الانسان إلى الجمان بالله: ۵ كا فى ان مد ندمت الى 
ممن حمر لسوت ووی بال فق داس تمس يلعو الوت لا أنفصام ا 4 
[البقرة: 57 7] 
فما هو الرابط بين الاستبداد أو المستبد وبين الطاغوت؟ 
تشكل الإجابة على هذا السؤال موضوع هذا الفصل... 
يري كتاب الله المنزل إن الإنفراد بالحكم هو أمر إختص الحق تبارك وتعالى به نفسه لا ينبغي 
لأحد الاقتراب من هذا الأمر: 
-١‏ الق حَكييد أحَدًا € [الکیف: ۲:]. 
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كما آنه هو وحده جَزَّوَ1 الذي لا يملك أحدًا أن يعقب على حكمه. 

۲- وک لا میب لِحَكيو. € [الرعد: .]١‏ 

لذلك فان لله وحده طلاقة الفعل» وليس لأحد أن يسائله عن أفعاله؛ بل الله وحده 
الذي يسأل كل من في الوجود عن آفعاطم. 


ر 


۳- تال لما بريد [البروج: .]١‏ 

۶- لا يتل عتا قعل وهم تلو € [الأنبياء: ۳۲]. 

تمثل الایات الأربع السابقة حاكمية الله السياسية مثلما |نتبه (حمد شحرور) في کتابه 
تجفیف منابع الإرهاب إلى ذلك» و إن لر یذ کر الاية [۶۱:۳۱]. 

ينبني على ما سبق أن أي حاکم أو نظام للحکم يريد أن یکون نظام حکم إسلامي 
بحق؛ عليه أن يبتعد في أسلوب حكمه ونظام مؤسساته عن السلطات الأربع المذكورة في 
الآيات السابقة التى اختص الحق تبارك وتعالى بها نفسه؛ وذلك إعلاء لحاكمية الله. 

ولآن الاستبداد هو (غياب البدیل) فنري المستبد الذي ينفرد بالأمر وحده دون غيره؛ 
يحتكر لنفسه هذه السلطات الأربع بوعي أو بدون وعي فهو: 

-١‏ لا يشرك في حكمه أحدا. 

-١‏ يحكم ولا معقب لحكمه. 

۳- يفعل ما يريد. 

۶ لا يسمح لأحد أن يسأله عما يفعل؛ لكنه يملك وحده مساءلة الناس عما يفعلون. 

لا يوجد معنى أو تسمية طذا الفعل من جانب الستبد إلا أنه منازعة لرب الناس و اله 
الكون فيما إختص به ذات العلية. إنه عدوان من المستبد على الربوبية وعلى الألوهية بلا 
خلاف. 

عندما ينازع المخلوق المحدود والفاني رب السماوات والأرض الباقي والدائم في حقوقه 
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وحاكميته؛ فإن ذلك هو عين مجاوزة الحد المقبول والمعقول. وتأتي كلمة (طفي) في كتاب 
الله للتعبير عن فعل هذا المستبد الذي تجاوز الحد المقبول والمعقول. 
ys‏ ؛ حيث تدل على صورة الماء الذي فاض بما 


يجاوز الحد ومن ذلك: : ا لا طعا لمآ خرن ار 4 [الحاقة: ٠7‏ 

لأن الماء إذا طغى يحمل قدرة هائلة على التدمير؛ وتعجز الحواجز والموانع والسدود عن 
إيقاف طغيانه فتنهار متداعية مفسحة الطريق أمام عنفوان قوته الحائلة حتى يبلغ مداه. 
وليس ببعيد ما أحدثته موجات تسونامي من دمار في اليابان. 

لذلك فان الانسان الذي مجاوز اد القبول والعقول مندفعًا غير عابی بأية 
موانع أخلاقية أو قيمية منطلقًا لیتجاوز ملوقیته وحدودیته ليضع قدمه في حیز 
الاظي والربوبي ويكون وكأنه اعتمد على ذاتيته رغم ضعفها؛ ؛ واستغنی عن الخالق 
الذي آمده بالحياة: کر اتکی )أن اء استنق € | [العلق:٠-۷].‏ 

وعندما يستمر المستبد في طغيانه غير عابئ بأية قيود أو حواجز أخلاقية وسلوكيةء 
ويظل يطغي ويطفي ويطفي هنا يحق عليه مسمي (طاغوت)» وتأتي كلمة طاغوت من 
الفعل طغي على وزن (فاعول) وهي تعني من هو كثير من الطغيان؛ مثلما نطلق على 
الكمبيوتر الذي يقوم بعمليات حسابية بالغة الكثرة من البلايين في الثانية الواحدة مسمى 
(حاسوب). 

من أجل ذلك فإن الخروج على الطاغوت مقدم على الإيمان بالله في الآية ]:1[ . 

أن من يخرج على الطاغوت ويؤمن بالله هو الذي استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام 
ها حسب وصف الآية. 

وهذا بالضبط ما فعله أهل ميدان التحرير ف ۲۵ يناير؛ لذلك فهم أهل العروة 
الوثقي التي لا العام لما بإذن الله تعالي مهما حقد الحاقدون وكاد الكائدون: 

وَأ عا ع مرو وک اکر الاس لعلو € [العلق: ۱۲] 
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المصل التالت 


الطاغوت والتوريث 


قلنا في الفصل السابق أن الاستبداد هو إكراه يعني غیاب البدیل. قلنا أيضًا أن إنفراد 
المستبد بأمر الحكم دون غيره هو عدوان على حقوق لله إختص بها ذاته جل وعلا. وإن 
العدوان على الله هو تجاوز للمعقول والمقبول من جانب الإنسان الحدود» ولا يعني إلا 
الطغيان» ومع إستمرار المستبد في طغيانه فإنه يصبح طاغوتا يجب الكفر به والخروج عليه. 

سوف يتحدث هذا الفصل عن المتغيرات النفسية والسلوكية التي تحدث للمستبد أو 
الطاغوت خاصة إذا طال أمد وجوده في الحكم. 

لكي ينفرد المستبد بالأمر دون غيره؛ فإن الخطوة الأولي تستلزم غياب البدیل» بل إن 
د.ممود عبد الفضيل - أستاذ الاقتصاد المرموق - قد صرح في أحد القالات بجريدة الشروق 
أن التعبير الذي كان يتردد داخل أروقة مؤسسات الحكم في عصر مبارك هو: (حرق البديل) 
وهكذا يدخل برنامج منهج لتغييب أو حرق أي بديل ظاهر أو حتى في طريقه للظهورء 
ويحدث ذلك إما بالاقصاء أو التحييد أو التقييد أو العزل أو الشيطنة أو اغتيال الشخصية 
(تذكر ما حدث للبرادعي)» وقد يصل الأمر إلى القتل أو الاغتيال: 

لا يعني غياب البديل إنه لا وجود له في الواقع» فالبدائل لا إختفاء ضا في الطبيعة» 
لكن ما يجري هي عملية حصار وإخفاء عن الأنظار بالمنهج الذي ذكرناه. لذلك وللتعمية 
على ضعف فكرة غياب البدیل» يتوجب على المستبد أن يخلق بديلا غير ماديا؛ بديلا غيبيا 
كريها حمل معه أوخم العواقب إذا حل حل المستبد. وهنا تبدأ هجمة ترويجية تحمل 
عبارات تحذيرية بل وتهديدية لبث الرعب في قلوب الناس من فكرة البديل» وتظهر 
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الكليشيهات من قبيل (أنا أو الفوضي) أو (أنا أو عدم الاستقرار)» (أنا أو غياب السلام 
الاجتماعي)» (أنا أو الفتنة الطائفية)» (أنا أو الحرب الأهلية).. لينزرع رفض البديل 
وكراهيته بين الناس. 

ومع ضراوة نيران حرق البديل تنزوي الكفاءات» وتنأي القامات بنفسها عن أية 
مشاركة تجنبًا للإغتيال المعنوي أو البدنی» وهاجر أصحاب العقول الواعية هربا إلى 
احيت بيکنهم تحقیق درام وتبدً القابة السياسية والاجتماعية في لغاف» ویپدً الراك 
والتدافع الاجتماعي في الخفوت» لينجم الركود المقيم الذي يسمي عندها بالاستقرار» ویصل 
الأمر بالناس إلى اليأس حتى تسري بينهم مقولة (كيف يطلب عاقل ذهاب الستبد! هل 
لديكم بديل في حالة ذهابه؟). 

يفسح هذا التغييب أو الحرق للبديل الجال للانتهازيين وعديمي الموهبة وأهل النفاق 
للصعود و (حتلال قمة اظرم الاجتماعي؛ والتحكم في مفاصل السياسة والاقتصادء وتداول 
المناصب والنافع فیما بينهم و یوسد الأمر لغير أهله كما قال النبي لد 

ما سبق يعني أن الفراغ الذي يخلقه حرق البديلء يملوه السفهاءء ولا يسمع المستبد لرأي 
معارض, بل تصبح كل إيماءة له هي الحكمة» وکل خطاب له تاريخي» وکل تعبير هو فصل 
الخطاب» فتتضحم ذاتيته بإفراط فقد أصبح هو منبع الفلاح والنجاح والرشد فيقول لمن 
حوله من النتفعین: میک الا ما آری وما آهییک لا ساسا [غافر: 07 

ولأن الرشاد هو من معطیات الألوهيةء وحیث یصل الأمر بمن حوله إلى القول أن البلاد 
قد ولدت يوم ولد الطاغوت فیصدق وتراه يقول لمن حوله من المنتفعين والانتهازیین وإن كان 
بلسان ا حال: و همست کم تن لد مرت 4 [القصص: ۸۳ 

الآن وبعد أن أصبح صاحبنا إلهاء وأزاح بزعمه الله الذي لا له غبره» یتزاید شعوره 
بالتحکم والسيطرة و یستمتع بالمنع وا نح» والاعطاء والامساك وهنا تبدأ آلوهیته الزعومة 
أو بالأحرى ذاتیته التضخمة في ابتلاع كل ما حوله حتی تصل إلى ابتلاع مفهوم الوطن 
ذاته» فیشعر بأنه يمتلك هذا الاقلیم. وآنه صاحب هذه الرقعة من الأرض التي تسمی مصر. 
هنا يتوجه الطاغوت إلى قومه بکل خيلاء مستنكرًا علیهم عمی آبصارهم عن رؤية ما هو 
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واضح وجلي بأن الوطن هو حد متلکاته الشخصية: :راد رون فى موص ال موه 
لیس لی مَك یسم هدذ نهر ری ين فاد تم € [الزخرف: ۱0 

وهنا تبدأ ملة آخری من الاعلان عن ربوبية الطاغوت لأن الامتلاك من حقوق 
الربوبية» فتعلن أبواق |علامه ومنابر حزبه ومؤسساته إستبداده: لح قاد () ما 
۹ ک الل € [النازعات: 2۲-۲۲]. 

بعدها تأتي النتيجة المنطقية والوحيدة التي تار تب غلى الملكية الخاصة لشيء ماء وهي 
حق مالك الشيء في أن يورثه لأبناته فهذا أمر لا ينازع فيه مخلوق. 

ومن هنا بدأ مسلسل التوريث التعيس. 


لد * و 
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المْصل الرابع 
تنافض الاستيداد 
مع قوانين حرک الحياة 


تعتبر السلطوية «81711108114114751531» أحد صور الحكم الاستبدادي. 

ويصف أحد أبحاث علم النفس السياسي نظرة السلطويين إلى أنفسهم على النحو التالي: 

«يري الستبدون السلطویین آنفسهم بوصفهم كائنات متفردة تحد الإشباع العارم ف 
السيطرة والتحكم وتحافظ على إدامة الحال». 

فیما يبدو أن المستبد بعد أن إنفرد وحده بالحكم فإنه يحاول إيقاف الزمن - وذلك من 
المحال ‏ فیلجا إلى محاولة إبطاء حركة الزمن أو تعطيله حتى يتوفر له الوقت الكافي لإدارة 
وتحريك كل الخيوط التي وضعها في يده ومنع الجميع من الإمساك بها دونه. 

لكن الأمر داخل العالر الموضوعي ليس بهذه البساطة. تتعارض قوانين الطبيعة 
وتعقيدات الواقع مع احتمال نجاح أن يفرض إنسان فرد إرادته على الجميع وأيضًا على 
قوانين الطبيعة وجريان الزمن. ذلك لآن: 

أولا: لأن الإنسان مخلوق اجتماعي بطبعه» ولیس في مقدوره فعل كل شيء بمفرده مهما 
أوتي من مواهب وقدرات. وحتى على مستوى الأسرة وهي أصغر وحدات المجتمع فلابد 

ثانيًا: إن حركة سير الزمن وجريانه خارجة عن سلطان الفعل الإنسانيء وبالتالي فإن 


(*) Http://en.wikipedia.org/wiki/authoritarianism 
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حركة التاريخ متطورة لا يمكن إيقافها. هل في مقدور بشر أن يفلت من قيد حركة الزمن 
مرورًا بالمحطات التالية: 
ٍ يداس نکر ن ری اٹ ڑا فک نای كمون نة من علقت 


جرج م و ر وسوس E‏ لک و ع« مد 6 م مرس بر 4 


رن مهو و لق وين قر في آلشتمار ما سارک أجل مسبی م 

ر طفلا تر بل ا اس وین نی ی تكن مره يك رل 
سین وبعد لی سيا 4 [الحج: 0]. 

وذلك فقط على الستوی البيولوجي. 

ثالقّا: هناك قانون التفاعل الشترك على مستوی الارادات الانسانية وتصارعهاء والذي 
يسمى عند البعض بالنافسة الشریفة؛ و یصیغه البعض الآآخر بمنافسة قطع الرقاب أو البقاء 
للأصلح. ا ی رس فيقول: ولو لَادَفْع م لاس هم بعصم 


ر 


يض لدت الط وڪن دَ آله ُو قصب عل الک کوت € [البقرة: ۱۵۲]. 

إن التدافع بين الناس هو سر صلاح الأرض حيث يضمن الحركة ويوجه التطور 
ويواجه التحديات بالاستجابات الملاعة. 

بل بك كاب الله على أن التدافع بين ناس هو الذي مي الین من ام وال بر 
ولوا د دَق أله ا ب نت سیم ی وصلوت ومد يڏ ڪر فيا نم 
وڪيا 4 [ا مج 

ی 
إرادة فرد واحد على الخاء قانون التدافع» وتحاول أن تسحق الإرادة الانسانية للجميع. 

رابعًا: تحتضن بنية الطبيعة قانون يسمي تداول الأيام» وتبرهن عليه عبرة التار یخ بجلاه 
ae‏ ركو ياد e‏ ۱ امير وک من دولة 
دالت» وكم من مالك إختفت وت او عر ل ل الم يروا 


و مک عع سخ ر س اس ل ص 7 ا 
ف الَْرَضٍ فینظروا کات عة الي من تلهم کاو أ كار مهم وأشد قوَة وَءَاثََارًا في 
لْدَرَضٍ فما أعْی عم عم ابو # [غافر: ۲۸]. 


ویقول أيضًا بکل وضوح: ویک لیام داو ھا بب لياس € [آل عمران: ۰۱]. 

لذلك يتناقض الاستبداد بشكل صارخ مع قانون تداول الأيام لأنه هدف إلى ثبات 
الزمن و یقاف الحركة ومنع التداول. لذلك يقول أهلنا لمن يقاوم التداول (لو دامت لغيرك 
ما انتقلت لك). 


خامسًا: لا يستثنى قانون هلاك الأشياء أي شيء. ويسري على کل شىء. فما بالك 
بالطغيان والطاغوت الذي ينازع الله في حاكميته. تتحدث الاية عن الدنيا وما تزخر به 
من حياة وأنشطة وتدافع وتطور ومباهج قائلة: کم مكَلُ الیو الا که ین 
الم فاش بو بات الارض متا یا کل الاش واد حي زا تالا بريه ارت 


ور € رور ہے 


وتلرک الما ام ڑوت عا اتا ا لا او اا مَجَعلتھا عصیدا کآن لَمْ قن 
امس © [یونس: ۲»]. 

من الفارقة في قصة فرعون أن رأس حربة الثورة التي قضت عليه نشاً وتربى وعاش في 
قصره. لقد آوتي الطاغوت من مأمنه أو من مکمنه: همه ءال وروت لبون مز 

2 

عدو َو رک ووو ریک رھ دشا حكا وا کے 4 القصص:]: 

قد يأ العدو الطاغوت من داخل قصره؛ أو من ميدان التحرير.. لكن صرامة العالر 
الوضوعي تجعل من إتيانه أمرًا محتومًا. 


* ا 3 
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الصل الخامس 
عوامل انمجار الثورة 


وصل الطاغوت إلى منتهاه فى الطغيان» وتضافرت حتمية قوانين الوجود الموضوعية 
القاهرة مع عوامل الغليان والفوران للفعاليات الشعبية» وإن شتت شئت قلت: : للمستضعفين فى 
الأرضء فحانت لحظة الثورة على الطاغوت» وجرى سيناريو الأحداث كالتالى: 


أولا: الوضع الداخلى لحظت انطجار الثورة: 

« روک علان ال ویک آنلها يا تنوف یه نم برخ آم 
وسکَی. سهم له کبک ین لمیر 4 [القصص: 6 اتسم الوضع الداخلی فى البلاد 
بالمظاهر التالیةه حسب الآبة السابقة 


أ- العلو من جانب الطاغوت وأتباعه. (تذکر انتخابات ۲۰۱۰ وتعدیل قوانین منع الاحتکار). 

ب - الفساد والافساد فى كل آرکان الجتمع. 

ج - العدوان على الرعية» الذین سمتهم الاية «الستضعفین». فمن لر يقتل بالسیف 
قتله الفقر والعوز. 

د - انقسم المجتمع إلى شعبتین: 
-١‏ الأولى محدودة من الحاسیب الستفیدین. 
؟ - بقية الناس من الستضعفین تحت ضربات العدوان الطاغوقی. 

ثانیا: البدء فى التحرك: 
آذهب ال فرعونَ | نهر ین € [طه: ۲۶]. 
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رو 


لوط [طه: .]٤۲‏ 


خالثا: الثورة هى ثورة سلمین سلميي: 
بغ ى عو ی عرص 


فلع کارت 4 [طه:٤ء].‏ 


مر 2 لس ود رود 


« کنیا فقول تا رسولا راک دسل معا بی لنویل ولا تعد بم قد جنک این ره 


ع 


۷ 


دم سد دع 2د ر وه ررم 


واسَم عل من اتاد € [طه: .]٤۷‏ 


رابعا: التوجيه الاستراتيجى للثورة: 


0 و كي أف الارض وت هم یمه و یه هم آلورژیک 
وء ہو 


وی وششکن هم في ا ض وی وروت وهن ونود ها مهم نا ڪاو دروي 4 

[القصص: 0 7]. 

النتائج الرجوة هي 

) الانعام على المستضعفين فى الأرض وتخلصهم من الظلم. 

ب) إعادة حق المستضعفين فى الأرض ف التقدم إلى الصدارة والتوجيه وتقرير المصير. 

ج) وراثة النظام الاستبدادی و اقامة نظام جدید منهم وطم. 

د) عودة وسائل القوة والنعة والسيطرة لملكية الستضعفین فى الأرض. 

ه) التخلص من النظام البائد ومن سیاساته ورموزه ومن كل من كان وما كان 

یتحصن به. 

خامسا: السمات العامن للحال السیاسین والاجتماعيت فى مجتمع الطاغوت: 

0 الاستبداد والطغیان السیاسی والعلو والظلم 

آما وقد أسلفنا الحديث عن الاستبداد والطغيان» فنأق الآن إلى «العلو» وهی تعنی: 
الارتفاع» وأيضًا الفوقية, وقد انقسم الأمر فيه إلى رأين: 
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)١(‏ يرى الرأى الأول أن الملو هی صیفة نقسية متأصلة وموجودة على الدوام ق أعماقا 
العقل» وجاهزة» وعلى أهبة الاستعداد للظهور بشكل انفجارى مع آدنی استثارة: 
فج جد امک کلم توت © إل بیس تكب رح الگنفریت ( ل 
تبلس ما متعك أن جد لما حلفت دی EEE‏ رت من اال تا ل آنا ار 2 


موم ےم ر ے را 


َل من توافت ین طون * [ص: ۷۳ -۷1]. 

لقد استشاط إبليس غيظًاء وانفجر معلنًا عن اعتراضه وأبان عن عنصر يته الدفينة 
(۲) یری الرأى الثانی أن العلو يعنى: العناد. بوصفه صفة دائمة ملتصقة بالطاغوت» 

لذلك يصة القرآن فرعون ومن حوله بعدما جاءتهم الآيات الواضحة على ید 


ریہ موس وہ E‏ عور + بو مر 
سحر میت ۱ 


موسی وهارون علَهعَامَل: لا امیش مبصء قالوا هذا سر 
دوا بها واستیفتتها آشمم لما ول که [النمل: ۱۳ ۱۶]. 
حتی مع الاقتناع الداخلى بصواب رأى ما فإن العناد الذی هو العلوء والذی يأق فى الآية 
مرتبطًا بالظلم» هو من الصفات اللصيقة بالطاغوت. (تذكر هنا الدكتوراه فى العند)؟!! 
ب) تمزيق الجتمع إلى فئات وطوائف ومذاهب. وتشجيع الانقسام لتکریس رسوخ 
النظام: 
-١‏ طبقة المنتفعين والمستفيدين من المتحلقين حول النظام. 
۲- بقية الناس (المستضعفين فى الأرض). 
ثم هناك تقسيم آخر للمستضعفين فى الأرض: 


تقسيم عرقي: 

يؤدى إلى تطهير عرقى دی اه هم سىء سام € [القصص:ع]. 
ويقابله الآن تقسيمات من نوع: 

-١‏ النوبة. 
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۲- بدو سيناء. 

؟- قبائل الصحراء الغربية. 

ثانيًا: وهناك تقسيمات دينية (مسلمون ومسیحیون) وتقسيمات مذهبية (سنة» وشيعة» 
وسلفيون...) وف الخلاصة يعمل الطاغوت على اللعب لصالحه بإثارة النعرات الطائفية 
والدينية والمذهبية بين الناس. 

ج) الفساد والإفساد: 

يقول القرآن عن الطاغوت: 

کرک نَالْمُفْسِدِنَ 6 [القصص: ء]. 

ووو زی اراو )لزن وا ف الب كد )6ا کرو فا لاد 4 [الفجر: ۱۳-۱۰]. 

والفساد ف القرآن الكريم هو نقيض الصلاح» لقوله تعالى: $ و للملا يدوا 
في ارف توا ما خن مصخو * [البقرة: »]1١‏ وبا أن الأمور تعرف بأضدادهاء فإذا 
عرفنا الصلاح فسوف نعلم معنى الفسادء والصلاح لغة هو: أن يكون الشيء نافعًا أو 
مناسبّاء ويعنى أيضًا الاستقامة والسلامة من العیب. أما الصلاحية للعمل فتعنى: حسن 
التهيئة لهء نفهم ما سبق من الآية التى نزلت فى زوج زكريا لیاسم حين قال الله عنها: 
«رأَض کال رکه 4 [الأنبياء: ٠:]ء‏ بمعنى أن الله هيأها للقابلية للحمل والإنجاب» 
رغم الکبر فى السن والعقم. لذلك فالفساد الذى هو نقيض الصلاح يعني: عدم الصلاحية 
للعمل» وعليه فان «أكثروا فيها الفساد» تعنى عدم صلاحية مؤسسات دولة الطاغوت 
وعجز هیا کلها عن أداء الوظائف المنوطة بهاء وهنا نفهم سر انهيار البنية التحتية» رغم ما 
يجاورها من قصور فارهة فى تجمعات الصفوة وأهل الحظوة: 8 کان ين ریز کته 
کرت نم ھی او عرو ش ها ویار َو گید 4 امج:۰»] 

وینخفض الإنتاج» وتقل الجودة لعدم الصلاح الذی یعنی السلامة من العیب» وتتدنی 
الخدمات» وتشیع أخلاقيات الخطف والنهب والسلب وعملیات الکسب بدون مهود. 
ويختفى ویتواری التخلف خلف العشوائیات وتبدد الموارد» وتهدر الطاقات الطبيعية 
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والبشرية على يد الرشوة والمحسوبية» وتعارض المصالح» وتنزوى الكفاءات» وتضيع 
المهارات» ولا يبقى ويرتع وعنا إلا الفاسدون المفسدون. 
د) الفسوق» أى عدم التقيد بأى قيود: 
۲ َأسَحَحَفٌ ومع غوف كرا وم سِقِينَ € [الزخرف: :ه]. 
إل عون مهتم رقم کی 4 [النمل: ۱۲]. 
الفسق لغة هو الخروج عن الاطار الحیط یقول العرب: «فسقت الرطبة عن قشرها 
فسقًا وفسوقًا»» أي: خرجت منه. 
لذلك فان الطاغوت والمحيطين به وكذلك مؤسساته وأذرعته الأمنية» وهياكله 
التشريعية والتنفيذية» لا تتقيد بأى إطار مهنىء أو قيد تشریعی» أو أخلاقى» أو حقوقى» 
أو حتى إنسانى» فهى مؤسسات منفلتة» بعيدة عن القيود والرقابة والسيطرةء وذلك یامن 
معانى الطغيان» كما أسلفنا. 
كتب الباحث تيودور م. فیستال» من جامعة ستيل واترء بولاية آوکلاهوما!؟: إن 
السلطوية (صنف من الاستبداد) تتسم من بين ما تتسم به بما يلى: 
أ) هیا کل سلطة ذات مركزية وتركيز عاليين» تنشأ هذه المياكل وتستمر عن طريق: 
«نظام قمعى يستبعد أى تحديات ختملة». 
ب) العمل على أساس القواعد التالية: 
- حكم الأفراد» وليس حكم القانون. 
¥ انتخابات موجهة لصالح نظام ا مستيد: 
۳ - تتخذ كل القرارات السياسية المهمة من قبل رجال السلطة غير المنتخبين» ومن 
خلف الأبواب المغلقة. 


(*) Vestal, Theodore m’ Ethiopia. A post coldwar African state” greenwood 1999. .م‎ 17. 
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٤‏ - تعمل البيروقراطية بشکل تام الاستقلال عن أى قواعد» وغياب رقابة امیئات 
المنتخبة وعن ما عم القاعدة الشعبية الى انتختهم. 
١‏ - مارسة السلظة السياسية بشکل منفلت وغين قانونی. 
ج) غیاب ضمانات الحريات الدنية» وکذلك غیاب أى تسامح مع معارضة ذات معنی. 


د) تکون الحافظة على الاستقرار السیاسی بواسطة السيطرة على القوی الأمنية» 
والحفاظ على دعمها لتأمين النظام والسيطرة على المجتمع. 

إذن يترتب على الفسوق أن يشيع البطش والعدوان والتعذيب والترويع والقتل, وإذكاء 
الطائفية وإشعال نار الفتنة» علاوة على نزح الثروات» والتجريف الفاحش للإمكانات» 
والانبطاح أمام الأقوياء.. والقائمة تطول. لا يتورع الطاغوت عن قتل أى إنسان من أهله 
يرفع صوته: لوال روت درون آفتل موس ونم رن لْمَافُآن بَدَلَدِسَكْ او ان 
يُظهرْ في ار ضٍاَلْمَسَادَ € [غافر:"۲]. 

لا يتورع الطاغية عن قتل أى صوت معارض يدعو إلى الحق» لأن ذلك هو الفسادء 
وكأن المعارضة أيضًا تدعو إلى تبديل دين الطاغية من وجهة نظر المستبد!! 

كما أن الحلقة المحيطة بالطاغوت من العابدين له بدون أى مجان لا يتورعون عن 
دفعه لإجراءات التصفية الجسدية للمعارضة» حين يقولون: ‏ وال نا من كوو ورود ادر 
موم و لق دوا فى الأرض ويرك وءللهک قال یلار وکنشتي. اهم ولا 
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وه قهرورک # [الأعراف: ۱۲۷]. 
المسئولية مشتركة فى القتل للثوار بين من حرض عليه ومن قام به» وبين من أسر به أو 
سكت عليه» فكلهم فى الفسوق شركاء (تذكر موقعة الجمل). 
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الصل السادس 
الشخصتة والقراوات الخاطتت 


ما زلنا مع سيناريو الأحداث للثورة: 
ه) ادعاء المؤامرة واللجوء للاغتيال المعنوى» نتيجة لضعف حجة الطاغوت: 
كان موسئ واضبحًا فى طلبه من فرعونء وكان الطلب غاية فى التحديد بأن يسح 
فرعون لبنى إسرائيل بمغادرة مصر بدون تعذيبء بلا زيادق ولا نقصان. 
ول موس نف رر اق سول نرب ألْعنلمين (3) حقیق ىع أن لا ول 


I0 2 2+ 


الد سکم ب َة ون د فاسل می بن سیل 4 


عل ال | 


[الأعراف: ۰۱۰۶ ۱۰۵] 


تا مزب فقرلزن ول ب این نَ )ناسل معا بی اسرد 
[الشعراء: ۰۱ ۱۷] 


2 دك عم رویط 


ل تیاه وکا رسوا راک ازل معا ب إن ی ولا عدم * [طه: ۷[ 


جادل فرعون موسى فى ربه» وأراه موسى برهان صدقه بمعجزة العصا التى تتحول 
إلى حية» وتحدى فرعون هذه الآية» وجمع السحرة لدحر موسی» وانتهی النزال بكل 
وضوح كاشمًا عن أن موسى هو الأعلى» واعترف السحرة وأقروا بالإيمان بالله الذى هو 
وحده القادر على تأييد رسوله بمثل هذه الاية. هنا طاش صواب فرعونء ورفع الغطاء عن 
ذاتيته المفرطة» ولر يعد هناك موضع لأى موضوعية» حيث احتلت فكرة المؤامرة (تذكر 
الأجندات) خشبة المسرح بكامله» تحول طلب موسى باعطاء بنى إسرائيل حقهم فى تقرير 
مصيرهم والخروج من نير الاستعبادء والنجاة من العذاب المهينء إلى أنه مؤامرة لقلب نظام 
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حکم فرعون. ما هی تفاصیل موّامرة قلب نظا ام الحكم» » يقول فرعون, موجها خطابه 
للسحرة 8 « عون ءامن که 2 مَرْتُمُوهُ فى لْمَدِئَةٍ رجا 


1172 مگ هو بر وه 


نا أهلها موف تَعلمُونَ ‏ [الأعراف: ۱۲۳]. 

یقول: «شحرور»: [ولننظر إلى قوله: «لتخرجوا منها آملها»» وتقدیم الجار 
والجرور على الفعول به» فموسی وهارون پریدان السکان (بنی إسرائيل): ولا پریدان 
المدينة» أى آنهما يريدان إخراج أهلها منهاء لکن فرعون یقلب القصد. ويتهمهما بالتآمر 
والمكر للاستيلاء على المدينة بأن يخرجوا منها أهلها. وهذا يعنى قلب نظام الحكم الذی 
يستحقان عليه عقاب المتامرين]. انتهى. 

لا رد على تهمة قلب نظام الحكم الا بالتتکیل والعذاب والبطش» ۳ ا 
د 2 ١‏ اوم اس ون مووي ابد س 
خض 2 a‏ اکا رک #[الأعراف: ۳ 

عادة ما يستبق الطاغوت التصفية الجسدية بالتصفية المعنوية» بحيث هد الثانية 
الأرض للأولى» وتبدو وكأنها النتيجة النطقية للمقدمة المفروضة . حين جاء موسى وهارون 


ا ماو 26 


اس ليقدما طلبهماء قائلین: © ان قد آوی بان ماب عل من كدب وتو 4 
[طه: 6۸]. يعنى الوحی أن هناك موحيًاء وهما یقولان: إن الوحی إليهما هو الله» وهنا بدأ 
السؤال من من فرعون: 

فرعون: لو مارب العلییی لی € [الشعراء: ۲۳]. 

موسى: رب أكون ررض وما همان کم مقي 4 [الشعراء: +۲ 

فرعون: لمن حوله: ألا هعون & [الشعراء: ۲۰]. 

لاحظ أن فرعون يوجه السؤال إلى موسى عَلَنتَكة وعندما يرى أن موسی لديه 
الإجابات والبيّنات» ومع غياب الحجة لدى فرعونء فإنه يتوجه عوضًا عن التحدث مع 
مومى للكلام مع بطانته من الحاضرين؛ ليغطى على غياب حجته» وليمنع عنهم التأثر با 
يصدر من موسى من بینات» وليتقوى بالحضور على موسى لالاح 


(*) محمد شحرور فى کتابه «الدولة والمجتمع» ص ۲۵۵. 
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(تذكر: خليهم يتسلوا). 

عندها يوجه موسى الخطاب للحاضرین» راجيا أن يعملوا عقوطم: 

موسی: نک ورت ماب یک لکوت € [الشعراء: +5]. 

هنا يبدأ اغتيال الشخصية من جانب الطاغوت. والسب و إطلاق النعوت السيئة وسوء 
الأدب (تذکر البرادعی). 

فرعون: ن روک رتیل َو € [الشعراء: ۳۷ 


5 
رچ سبو 


موسى: ربب الْمَشَرِقٍ والمعرب وما همان کم عقون € [الشعراء:58]. 

فرعون: لین ادت ها یری عاك من المسجُونيت 4 [الشعراء: .]۲٩‏ 
الطاغوت» ولذلك يلجأ إلى اغتيال الشخصية بوصمها بصفة الجنون تارةء وبالخبل تارة 
آخری: فا هه رون لاناک وموس مرا 6 [الاسراء:0۰۱]. 

ويصل الأمر إلى التهدید بالعقوبات القيدة للحرية لغلق کل آبواب التواصل. 

و) الشخصنة كنتيجة منطقية للذاتية الفرطة. 

تتخذ کل القرارات ف النظام الطاغوق تأسيسًا على مصلحة الطاغوت الذاتية» ولیس 
على أى ساس آخرء حيث تغولت الأنا التی تضخمت بافراط» حتی ابتلعت کل ما حوله 
وصولا لابتلاع الوطن ذاته (لاحظ عدم تعيين نائب للرئیس لمدة ثلاثين عامًا رغم کل 
المناشدات التى وصلت إلى حد الاستجداء» لأن ذلك يخدم مصلحته فى التوریث). 

ظل موسی السام يدعو ويرجو ويرغب ويطلب خروج بنى إسرائيل لعدد من 
السنين» ويجادل ویفاوض ویدعو الله لرفع البلاء عن فرعون وملئهء وف كل مرة يخلف 
الطاغوت وعده و يعود إلى رفضه وعناده وطغيانه. لما استنفد موسى ییامام كل السبل» 
لر يعد آمامه إلا أن یتخذ قراره» و بصطحب بنی إسرائيل بليل» مخلفين وراء‌هم الظلم 
والاستعباد. يتوجهون إلى الحرية وتقریر المصيرء مستعینا بهداية الله له. 
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استشاط الطاغوت غضبًاء وهو الذى ظل يعد موسى بتركهم يرحلون لعدد من السنين 
ثم ينكث وعده المرة تلو المرةء وقرر إعداد الجيش والخروج وراءهم لمعاقبتهم» لكن على 
أى أساس اتخذ الطاغوت هذا القرار؟ 

هل على أساس أسباب منطقية» أو مصلحة عامة» أو رجحان دليل أو حتى غلبة الظن 
على ضرورة اتخاذ القرار؟ اميه و 
|سرائیل» كما آوضحه التنزیل الحكيم: ریق ل مون آن سر پمارت OES‏ 
سل وَرَصَوَنُ في المتاین حشرین (50) إن هتل لشردمة یلوج (عه)) و EO‏ ار a‏ 
۰0 السبب الذى قاسین عليه شد اشن و والخروج وراء بنى إسرائيل» هو أن الطاغوت 
مفتاظ منهم..! 


لا عجب أن یکون الاك والخسران واشراب والتردی واللعنة هو مصير أى نظام 
طاغوق» طلما كان ما سبق أن سقناه هو السمات الميزة لنظامه السیاسی. نجت الثورة 
ونال بنو إسرائيل حر يتهم» » واندحر الطاغوت» ودمر جيشه وأخذ عقابه الدنبوی فى ذلك» 


ج مج و جه سس 2 


يقول القرآن: © اقسا م ا متم رتهم ف راکنا ایا رڪ اا ها فیک 


ناوشا الق لدت کاو ستضعمور معت مرق الازض وَمَعَسْرِيهسَا لي ب بترا فيا 
وکت کم ریک الحسی عل بیسویل ود ما کات صح فرعوت 
ووو بن رس لمعه 


وَقَوْمَهُءوَمًا كانوا يعَرِشُوت € [الأعراف: ۰۱۳7 ۱۳۲۷]. 


د جو ار رد هو وحوارييه؛ وف ذلك يقول التنزيل المجيد: 
© وَلْمَدْ آزسنا مُوسئ اا وشلطن مین () إل وروت راء اضرا أ و و 
آم وغوت پرشیدر )يدم قرم 3 اسهد تايتف الکار وبیق الور المزؤرة O‏ 
یاف هدرن مه روم یی آلرقد المرفود € [ [هود: ٩7‏ - 4ة]. 

وف النهاية وکما يبين کتاب الله فان الأمر هو اختیار حر من الإنسان» وعلیه اتخاذ 
القرار وتحمل عواقبه» أو تحصیل منافعه» فالطغيان قراره: دنل © أن ره 
انی 4 [العلق: 1 ۷]» وهنا ننوه إلى قرار جيش مصر العظیم بعدم اطاعة آمر الطاغوت 
والانصياع لأمر الشعبء فأنقذ وطنه» وأنقذ نفسه من الحلاك» ولله الأمر من قبل ومن بعد. 
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العصل السابع 
تخريب الاستبداد للشخصيت 


ولا : ابوط من الإنسانية للبشرية: 

بلاحظ التأمل ف کتاب الله وجود فارق في العنی بين كلة «بشر» وكلمة «انسان». 
تأتي كلمة «بشر» في الکتاب النزل للإشارة عن الوجود الفسيولوجي للإنسان بوصفه کائن 
حی له آجهزة وأعضاء وآطراف» وله حاجات مثل الطعام و الشراب والتکاثر.. لذلك جاء 
الإعتراض الأول لناب علو رهم نابعًا من کون الرسل من البشر: 

وال امین هريه لین كرو وکا باه الحو ارقم في فزق أ اما مذ لَه 
گرا نه رترب مات 4 المؤنون ؟"ا. 

وكان رد الله على ذلك مفحما: #وما كدرو ی قدروع! د الوا ما رل نله ۵ دشر من 
شیوگ [الأنعام: ]. 

في حين تأتي كلمة «إنسان» في القرآن الكريم للتعبير عن کائن يلك إرادة حرة» ويقدر 
على تفعيل هذه الإرادة في الإختيار بين البدائل» وهو مؤهل لتحمل مسؤولية الإختيار. 

تخبرنا الآية التالية عن هذا اران عندما يصل إلى سن الاکتمال العقلي فتقول: 
وتا لاضن بولدیه إحس حستا حملت مكرما ووععته ها وم وف فص تشون 
ها ید 15 ا یت و 5 رب آرزتی أن آت 3 زیم ِعَمَتَكَ ال انمت رگ 
عَلحَ ول ول وان اعم صلعا تسه صلخ لى ف دربن کت و ین 
َلْمُسَلِمِينَ 46 [الأحقاف: ۱۵]. 


الانسان هنا ارادة حرة مختارة عاقلة تملك اختبا الرشاد وقد تختار النقیض: 
2 إرادة حر؟ إختيار سبیل و ر النق 
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مس و یو عجرم 


إن لاسي بر کو © ورک عل یک لتہیڈ © و بخ ار تیب ٩‏ 


والکند هو القطع. والکنود هو الكفور للنعمة لأن يكند الشکر لله. 

نأتي الآن إلى مشكلة الستبد السيامي أو الطاغوت الذي ینفرد بالأمر وحده» ولا يشرك 
في حكمه أحداء ويفعل ما يريد وهو ف النهاية يحرق البديل ولا يسمح إلا بإنفاذ إرادته 
النفردة على الجميع» ملغيًا لإرادات الناس الذين يحكمهم. 

وهنا تحدث الطامة الكبري؛ فحين تقيد حرية الناس في التعبير وفي الإختيار؛ فإن إرادة 
الإختيار لديم تصاب بالضمور مع مرور الوقت» ما يعني بكل وضوح أن يتحول كل فرد 
من أفراد المجتمع من إنسان فرد إلى مجرد واحد من البشر. 

عندما ينزل الإنسان إلى مرتبة البشر تصبح الطالب الفسيولوجية هي جل همه؛ وغاية 
علمه» وأقصى مناه. يعمل الفرد من البشر بكل طاقته من أجل الحصول على مطالبه الأساسية 
ومطالب أسرته با لا يترك له وقنًا لتنمية أية مهارات اجتماعية أو تواصلية» ويختفى من 
روعه ضرورات العلاقات الإنسانية السوية» وتنزوي اهتماماته بالسياسة وبا يدور حوله 
داخل الوطن.. ناهيك عن خارجه. 

ما سبق لا يعني التقليل من أعمية الحاجات الفسيولوجية وكذلك الحاجة للأمانء لأنهما 
من الأهمية بمكان حيث يضمنان البقاء ويوفران إستمرار الحياة على الأرض. لذلك فان الحق 
تبارك وتعالي يصرح بأن تحمل مسؤولية الدين من جانب الانسان لا تأت إلا بعد أن تتحقق 
له حاجاته من طعام وغذاء وأمان: لیمیا رت مدا الب © الى أَطْعمَهُم تن 
جوع وَءَامَنَهُم ین وف [قریش: 4-۳]. 

فلا تنتظر تدیا أو سلوکاخلاقیا من جوعان أو عار أو تاج إلا فيما ندر. لكن توفير 
هذه المطالب الأساسية لا تكفي وحدها لبناء مجتمع إنساني حر خلاق منتج» فلا بد من أن 
ينمو فوقها حاجات أعلى مثل التكافل الاجتماعى والمساواة.. وغير ذلك من الضرورات 
لاستکمال النمو الانساني على اف مقر 
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بذلك يحول الاستبداد والطاغوت الوطن إلى رقعة جغرافية»؛ ومساحة ترابية تقطنها 
مجموعة من البشر ذوي الإرادات العاجزةء وتخلو من الانسان, فكأنها أصبحت منطقة 
خالية وفارغة. يخلق هذا الفراغ الخالي من وجود الإنسان نوعًا من المغناطيس الذي يجذب 
القوي الطامعة ذات الإرادات الواعية لصالها الذاتية» لتتوجه ماولة ملء هذا الفراغ 
حيث أن الطبيعة تأبى وجود الفراغ ومن هنا كان ظهور الاستعمار والاحتلال» وإرتهان 
القرار السياسي» وسيطرة المصالح الأجنبية على إقتصاديات المنطقةء ويحل التخلف والركود 
والجمود والرجعية. لذلك كانت مشاريع القوى الغربيةعلى الدوام تأتي إلى منطقتنا تحت 
دعوى (ملء الفراغ في الشرق الأوسط) باب اسان عن نطقة م يمني وجو راغ با 
حتى ولو كانت مملوءة بالبشر. 

ولذلك تحدث «مالك بن نبى» عن وجود صفة داخل طبيعة أهلنا وأهله سماها «القابلية 
للإستعمار» وسماها أيضا «القابلية للاستحمار» على ما فى المسمي من تجاوز - وهذا فى 
رأبي ناجم عن ما سببه الاستبداد من الحبوظ من الإنسانية إلى مرتبة البشر الذين يحاولون 
جرد البقاء والحفاظ على حياتهم. 

التخلص من الاستبداد ومن الطاغوت هو البداية الصحيحة والخطوة الأهم نحو 
إستعادة الانسانية» وإستعادة الدين الصحيح والخروج من التخلف والركود المقيم. 


دج و 
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الفصل الثامن 
الاستبداد والهبوط 
من الانسانین إلى البشريت 


أولا: (يتبع): 

تنحو كلمة «بشر» فى كتاب الله المنزل - كما أسلفنا - تجاه المعنى المتعلق بحاجات 
الإنسان الفسيولوجية اللازمة لبقائه» من مثل الطعام والشراب فى حين تأتى كلمة إنسان 
معبرة عن كائن یلك حرية الاختيار بين البدائل المتاحة» وقادر على إعمال عقله لترجيح 
البديل المظنون صلاحه. 

يجادل أحد علماء النفس المشهورين [إبراهام ما سلو - (۱۹۷۰-۱۹۰۸)] وهو من رواد 
علم النفس ذى التوجه الإنسانى» بأن فأرًا يعضه الجوع» وأن قردًا يشعر بالرغبة الجنسية» 
سوف ينشدان الحصول على الراحة والاشباع بالوصول إلى الطعام. و إلى العلاقة الجنسية 
مثلما نفعل نحن البشرء لكنه يضيف أن المتعة الناجمة عن الاستماع إلى أغنية أو قطعة 
موسيقية أو قصيدة من الشعر هی ملكية حصرية للانسان» وهی التى تميزه عن بقية 
الكائنات. 

لذلك وضع «ماسلو» تراتبية هرمية لحاجات الانسان» بحيث تقبع الحاجات ذات 
المرتبة الأدنى فى قاع الحرم» وحددها بأنها الحاجات الفسيولوجيةء ثم تأق الخاجة إلى الأمن 
والأمان فى المرتبة التى تعلوهاء وفوقهما تأتى الحاجة إلى اب والارتباط» وهكذا.. حتى 
نصل إلى الحاجة إلى النضال من أجل تحقيق الذات لتحتل قمة الهرم. 
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الاحترام» التنافسء القبول» المكانة 


الانتماء» والارتباط والحب 
حاجات الأمن والأمان» الاطمئنان» التحرر من الخوف 


الحاجات الفسيولوجية مكل مشرب» مسکن» ملبس 
هرميت ماسلو نلحاجات الاتسانية 


من الهم آن نذ کر آن ماسلو يعتقد أن الناس سوك جاهدون من أجل احاجات ذات 
المرتبة الأعلى» من مثل الحاجة للاحترام فقط عندما حصلون على الاشباع من احاجات 
ذات المرتبة الأدنى» فمن المقبول تفهم أن الدافع إلى كتابة رواية أدبية من قبل شخص ما على 
سبيل المثال» سوف يتراجع إلى الوراء إذا كان صاحبنا لر يتناول طعامة لفترة غير قصيرة. 
بالتالى لن حمل النضال من أجل تحقيق الذات أى أعمية ما لر يحدث إشباع لكل الحاجات 
التى تقبع تحته فى هرمية ماسلو. 

من المثير للدهشة والانبهار أن خالق السموات والأرض يصرح فى كتابه المنزل بأن 
الصلاحية لحمل مسئولية العقيدة والدين با يرتبانه من تبعات القيام بوظائف الاستخلاف 
الانسانی» لا تتوفر الا للإنسان الذی استوف حاجاته الفسيولوجيةء والحاجات للاّمن 
والأمان» وجاء ذلك منذ ما يزيد على أربعة عشر قرنا من الزمان: «َیعَبدوا رب هذا 
ليت © الى طْعَمَهُ رمن جوع وَدَامتَهُم ین َو 4 [قریش: + »]. 
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ليس فى مقدور الجائع أو الخائف أن يتحمل أى مسئولية على الاطلاق» ناهيك عن 
مسئولية الدین» لذلك فلا يرجى الحصول على عمل أو إنتاج أو دقة أو التزام سلوكى وأخلاقى 
من الجائع والعريان والخائف. 

من المثير للاستغراب اسا أن يتحدث الناس عن ضياع الانتماء وتفشى السلبية 
والفسادء وأكثر من نصف الشعب يعانى فى الحصول على متطلباته الأساسية اللازمة لمجرد 
البقاء. 


لذلك يعمل الاستبداد السیاسی على افقار الناس» حتی ینشغلوا طوال حياتهم فى السعی 
والجری والصراع من أجل الحصول على ما يبقيهم على قيد الحياة. ثم ذا استوفی بعضهم 
الحصول على ما يقيم آوده هو وأسرته. جری إخافة الناس وسلبهم الشعور بالأمن عن 
طریق قوانين الطواری والحاکم العسكرية وزوار الفجرء وما إلى ذلك» فیبقی محصورا 
ومقيدًا فى قاع ال هرم» فلا يشعر با اجة إلى الاحترام أو با حاجات الاجتماعبة أو بحقوقه 
الدستورية» فهو خائف يفتقد للأمن» وخائف من الفشل فى الحصول على قوت الغد؛ فيفتقد 
الأمان. وبوضوح يحشر الاستبداد الناس فى قاع المرمء حتى يصبح فى مقدوره السيطرة 
عليهم. بعدها يلجأ المستبد - بعد أن أصبح الناس لا يعرفون الانتماء ولا الارتباط ولا أهمية 
المصلحة الاجتماعية والوطنية - إلى معايرة أهله ومواطنيه بان سلبيتهم هی السبب الرئیسی 
فى تدهور أحوال الوطنء وف الفساد المستشرى فى جنباته» ويشعرهم بالدونية وبأنهم 
عبء على الستبد لا يستحقون شرف أنه حا کم شم وتنصرف أبصارهم عمًا فعله الاستبداد 
بهم من نزح لثرواتهم» وتجريف میا کلهم السياسية والاجتماعية» وتدمير بنياتهم التعليمية 
والثقافية» فهم السئولون وهم الملومون ولا يستحقون إلا ما هم فيه. 

إن دين الله تتبوأ فيه الحاجات الاجتماعية مكانة لا تقل عن مكانة المسئولية الفردية» 
فالدين يحض على الإحسان إلى الآخرء بدءًا من الوالدين والأسرة اللصيقة» إلى ذوى القربىء 
ثم إلى الجار الجنبء والصاحب بالجنب» ويحض على الرفق باليتامى والفقراء والمساكين» 
ويجعل هم حًا فى أموال الومن» لذلك لا رجاء لفرد من الناس مغموس فى الجوع» مقهور 
با وف لر تولد لديه الحاجات الاجتماعية بعد أن يفهم ويمارس صحيح الدين مهما امتلاأت 
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المساجد وتعددت المنابرء وازداد عدد من يرتدين الحجاب والنقاب» النص القرآنى واضح» 
فلا أمر بعبادة رب البيت إلا بعد توافر (الطعام والكساء والمسكن والشراب)» وحصول 
الأمن والأمان وانتفاء الخوفء ويمثل التخلص من الاستبداد الخطوة الأولى على هذا الطريق 
الطويل. 
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المّصل التاسع 
نهر النيل والطغيان السياسي 


تفرض حقائق عالر الوجود الموضوعى أو عالر الطبيعة بعض الحتميات التى من غير 
الممكن إلغاؤهاء بل قد يكون فى إلغائها الملاك الحتمى للإنسان. الجاذبية الأرضية هی - على 
سبيل المثال - واحدة من تلك الحتميات التى يستحيل إلغاؤها (الا داخل معامل الاختبار). 
لا يعنى ذلك فى نظر الإنسان صاحب الإرادة أن يكون الحل هو الاستسلام والانصياع 
لمذه الحتمية» بل إنه يعمل عقله لمحاولة التعامل معهاء والتحايل عليهاء باكتشاف قوانينهاء 
والعمل وفمًا هذه القوانين» بحيث يستطيع الإفلات من أسرهاء كما هو الخال فى الطائرات 
والصواريخ والأقمار الصناعية. 

مثل حقائق الجغرافيا آحد هذه الحتميات التى تواجه الانسان الذى بيا حياته بداخلهاء 
كأن يحيا داخل جزيرة وسط المياه» أو فى بيئة جبلية أو صحراوية» إلى آخر هذه الظواهر 
الجغرافية. مثلت جغرافية مصر ذات السمات الخاصة أحد أكبر التحديات التى واجهت 
الإنسان المصرىء والتى تعامل معها فى زعمى بأعلى مستوى من النضال والذكاء والتحضر. 

آمم ملامح هذه البيئة» أو الموضع الصری» هی: 

أ- نهر وحید يأق من الجنوب ويصب فى الشمال. 

ب - هذا النهر نهر فیضی» يرتفع فيه الماء فى أوقات محددة من العام. 

ج - صحراء شرقية وأخرى غربية متدة على جانبى النهر. 

عاش المصريون على جانبى النهرء وإن جعلوا للضفة الشرقية الحياة» وللضفة الغربية 
الموت» الذى أسموه (الخروج إلى النهار) فى إشارة إلى شروق الشمس وغروبها. أصلح 
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الصریون الدلتاء وقدموا للبشرية واحدًا من أعظم اختراعاتهاء وهو اختراع الزراعق 
لكن الأمر ام يكن لينجح أو يستمر ما لر یتواءم المصريون مع هذه الجغرافيا من خلال 
تنظیم صارم راعی الای: 

أ) كان على القریب من النهر أن یسمح بمرور الماء للبعید عنه» فالماء هو الحياة. 

ب) كان على صاحب الارض المنخفضة أن يسمح بوصول الماء إلى صاحب الأرض 
العالية. 

ج) كان على الجميع التعاون فى مد شبكة معقدة ومترامية الأطراف من أجل الرى 
والصرف. 

د) كان على الجميع التعاون فى تقوية ضفتی النهر» وترمیم الجسور والحفاظ على نظافة 

النهر وإزالة العوائق فى راه. 

ه) عند فيضان النهر» كان الجميع يشتركون فيما يشبه الخدمة الإلزامية وتسمى 
«العونة» من أجل صد طغیان الماء عن القری والنجوع. وكلما ارتفعت قامة 
النهر» كلما ارتفعت الشرحة العمرية التی تشارك فى هذه الخدمة الالزامیة» حتی 
تصل إلى العجائز وکبار السن» وار يكن التقاعس فى وارد الناس» لأن المسألة 
كانت مسألة حياة أو موت. 

و) لر يكن من اليسير الخروج على قوانين الجماعة» حيث البديل الوحيد للخروج 
عليها هی صحراء متدة على الجانبين» مقفرة ومهلکت يصعب الحفاظ على البقاء 
بداخلها. 

فى ذلك يقول أحد الورخین: إن النيل خير المصريين بين الحكومة والدم» فاختار 

الصریون الحكومة. ما يعنى أنه للأسباب السابق ذكرها ارتضى المصريون الخضوع لسلطة 
دستورية مركزية أعلى» تعمل على الاشراف على ضبط النهر» وعلى ضمان التوزيع العادل 
للماء بين كل الأطرافء لأن البديل لذلك كان هو التقاتل والحروب والدماء. بذلك عرفت 
مصر أول حكومة مركزية فى تاريخ الإنسانية. 


46 


کان فرعون مصر عل وعی تام بمصدر الشرعية الذى كفل له حكم مصرء 
و حکام سیطرته غليهاء وصولا إلى !حساسه بأنه امتلك فصرة كلدت رم 
فال بتر آل لي مش یعس مدز کته کی ین نو افلا مروت 4 
[الزخرف: 0۱]. 

كان على تمام العرفة بأن مصدر شرعیته هو ضبط النهرء والاشراف على التوزیع 
العادل للمیاه» والعمل على رعاية النهر والترع والصارف لذلك آردف دعواه بملكية مصر 
بقوله: ود ذو اهر جر من تحت € [الزخرف: ۱*]. إن ضبط النهر هو مصدر شرعية 
حاكم مصی ولا یزال الأمر صحيحًا إلى يومنا هذا. إذا آردت أن تحکم على فاعلية أى 
ربا ق مصو فا نطو زد بان وب 

استغل فرعون مصر هذا التفويض الذی أعطاه إياه المصر يون فى أن يتحول إلى طاغوت 
يدعى الألوهية» ويدعى الملكية لمصرء فينادى تبعًا لذلك بربوبیته» وحيث إن المصريين 
مبون للحياةء محبون للزراعة والخير والنماء» كارهون للدم. كان سكوتهم یطول. خاصة 
أن الواحد منهم يظل معظم السنة منحنى الظهر يربت على أرضه ویهدهدها سعيًا وراء 
الإنتاج الوفير» ويظل يُعنى بمسارب الرىء وقنوات الصرفء ولتتنفس الأرض وتهتز وتربو 
وتنبت من كل زوج بهیج. استغل الطاغوت هذا الحتم الجغرافى» واستغل الحلم الذى یتسم 
به أهلهء لکن دوام ال من الحال. 

لذلك ربط الغربيون بين بيئات الأنهار الفيضية وبين الطغيان» فيما أطلقوا عليه - 
ظلمًا - نظر ية الطغيان الشرقى «11557هم065 2016001 وكأن الشرقی - وهو شرقى لأنهم 
اعتبروا آنهم المركزء فهو فى جهة الشرق منهم - الذى يقدس الحياة والنماء والاعمار يحمل 
جينات القابلية للطغيان. واستمرأ البعض ذلك بربط الفرعونية بمصرء والقول بان الصری 
فرعون إذا سمح له المجال. كأنه لا طغيان إلا فى البلاد الشرقيةء بزعمهم. 

لذلك فأنا أميل إلى التفسير الدلالى الذى قال به «د. محمد شحرور» بأن كلمة فرعون 
هى كلمة اشتقت من جمع فعلين فى اللسان العریی: 
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الأول: كلمة (فرع) وهى تدل على ارتفاع وعلو وسموء ومنه (الفرع) وهو أعلى ثىء 
فى الشجرة على سبيل الثال.«) 

الثانى: كلمة «عون» ومنه اشتقت الإعانة والماعون والعوان. 

والعوان هى: النى طا قبلء وا بعد. كالبقرة العوان التى يقول فیها القرآن: : ال اه 
ول اه لافار ولا یک عراف يت لِك € [البقرة:78]» إن العوان فى البقر هی التى 
قبلها بكر وبعدها فارض. إذن فان معنى فرعون کحاکم هو أعلى هرم السلطة» وأن کل 
فرعون له قبل وله بعد» أى أنه كان قبل موسى وسيأق بعده. إنها صفة تطلق على طواغيت 
الاستبداد السياسى الذين لا خلو منهم زمان ولا مكان. انظر إلى صدام حسين العراق» وبن 
على تونس» وماركوس الفلبین» وسوهارتو آندوینسیا» وستالين الاتحاد السوفيتى» وسالازار 
البرتغال» وفرانكو أسبانيا. وتشاوتشيسكو رومانياء والقائمة تطول وتتوزع على جهات 
الأرض الأربع. إن مقولة اختصاص الشرق بالطغيان تنقصها الأدلةء وينقصها البرهان. 
الغريب أن من بیننا من يردد هذه القولة ويزعم أن المصريين يربون الفراعين» وهو قول 
يدل على اجتماع الخفة مع الفهم السقيمء فالطغاة على الدوام يسبقهم طفاق ويلحق بهم 
طغاةء مع مسيرة البشرية فى كل أرب ء المعمورة. 

المفارقة التى تثير الأسى وتثير بالقدر نفسه الذهول أن فرعون مصر الأخير كان من 
الجهل - إن شئت - أو من ضيق الأفق - إن أردت - أو قل إن الموى قد أعماه بسبب حرصه 
على توريث مصرء حتى إنه لر يدر مصدر شرعية أى حاكم لمصرء مثلما كان فرعون 
موسى على تمام الوعى به» وهو ضبط النهر وحمايته وتطهيرهء فأعمل النهرء مصدر الحياة 
لمصرء وامتد الاهمال من المصب إلى النبع» فأضاع حقوق مصر فيه أو كاد. استطاع هذا 
الرجل أن مجمع إلى:.الطغيان الكثين من ال وضیق الأفق علاوة على 'قلة الوعى».فكان 
نسیج وحده. 


(*) د. محمد شحرور - الدولة والجتمع - الأعالى للنشر - دمشق - ص244. 
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الفصل العاشر 
کل وب فرحنت المصريين 


ثالثا: هل المصریون فراعن حسب الزعم الساند ٩‏ 

«الصریون فراعنةء بل إنهم أيضًا صناع فراعنة.. إنهم شعب لا ینصاع إلا لمن يحكمه 
بالحديد والنارء والاستبداد. (لابد من شكمهم لأنهم فراعنة).. إذا ترك هم العنان فسوف 
يطغون ويعيثون فى الأرض فسادا..!!» 

تقابل هذه المقولات الشائعة على الدوام المصريون فى خارج بلادهم» وف داخلها بين 
بعضهم البعض» وتظهر على السطح بكثرة فى أحوال الانفلات الأمنى؛ أو مع بروز المطالب 
۳ يطلق عليها كذبًا «مطالب فئوية». فما نصيب هذه القولات - أو إن شئت الدقة هذه 
المزاعم - من الصحة والحقيقة؟ 

لقد آوضحت ف الفصل السابق الدلالة اللغوية لكلمة «فرعون»» والتی تعنی احا کم فى 
أعلى هرم السلطة الذی یطفی ويحكم بالاستبداد ويمارس البطش والعدوان على محكوميهء 
وهو ظاهرة حركية فى الزمان والکان. أى أنه قابل للوجود فى كل مکان وأى مکانء لا 
يختص به مکان أو إقليم أو موطن واحدء وقد تواجد من قدیم الزمان» و یتواجد فى الحاضرء 
وسوف يتواجد فى المستقبل» طالما كانت هناك مجتمعات إنسانية. يقدم هذا التفسير الدلالى 
والذى يؤيده وجود الطواغيت فى كل قارات الأرض الستء وكذلك وجودهم فى مختلف 
الحضارات القديمة وصولًا إلى عصرنا احدیث. أقول: يقدم ذلك الرد الأول الذى يدحض 
تخصيص المصريين بالفرعنة. 

إذا كانت كلمة «فرعون» تأق فى اللغة المصرية القديمة من اللفظين «برعو» و يعنيان 
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«بيت الا کم»» فمؤدى ذلك أنه يبدو أن القرآن أطلق هذه الكلمة على حاكم مستبد عدوانى 
باطش كان يحتل بيت الحكم فى زمن مومى َبَتَك ولا جوز إطلاقها على كل ملوك 
مصر الذين حكموها من بيت أو قصر الحكمء لأن ذلك يشبه أن نسمى حكام الولايات 
المتحدة بأنهم البيت الأبيض/ البيوت البيضاء. 

يؤيد زعمى هذا أن كتاب الله أطلق مسمى «ملك» على حاكم مصر فى عهد يوسف 
الاه ولر يسمه «فرعون» ما يدل على اختصاص الكلمة بالحاكم فى عهد موسى 
السا وأق القرآن بكلمة الملك فى سورة يوسف ست مرات: منها: 

2 وقال مك کن آری سبع بت € [يوسف: ۳؛]. 

# وقال الملك تون بو تسه لاض ای ER‏ :عم 

بس تعمیم لفظة فرعون على كل من حکم مصر ف التاریخ القديم» 
ولذلك فان أهل العلم بالتاریخ الصری القدیم یقسمون مراحله تحت مسمی «عصور 
الأسرات» ولیس الفراعنة. 

كذلك فإن من يقرأ سورة یوسف لا يجد من هذا الحاكم أو الملك بالتعبير القرآنی غير 
احرص على مصالح شعبه» والتحوط المستقبلى لمصالح البلاد بتخزين الطعام وقت الوفرة» 
تحسبًا لزمان الشدةء وانحیازه للحق مع یوسف السام فى مجابهة السيدة المصريةء رغم 
أن يوسف آجنبی من العبرانیین (وكان موسی وقومه من نسلهم)» بل ار يتردد فى إعطائه 
منصبًا من أعلى مناصب المملكة المصرية عندما وجد منه خبرة وعلمًا بالشئون الحياتية 
والاقتصاديةء فما أبعد هذا الملك عن فرعون موسى. 

كذلك فان طبيعة المكان فى مصر - موضعًا وموقعًا - هی من الجود والخير والثروة عا له 
يستدعى ضرورة الاستبداد» لكنه يظهر على فترات مثل البثور على البشرة الناعمة - فمصر 
فى كتاب الله هى قبلة من يريد التمتع بالحياة الطيبة والعيش الرغد والسلام والأمان» 
وهی فى عبارة وجيزة «إجابة السؤال»» حسب تعبير (د. نعمات فوّاد). ات ذلك موسى 

لاطبا قومه عندما طلبوا طعامًا غير ما ينزل عليهم: (آهیطرا یا مسا ون گم 
اس 4 [البقرة ۱ 
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كذلك جاء وصف مصر فى كتاب الله نها جنات وعيون وزروع وكنوزء بل ومقام 
كريمء لذلك يقول عن ذلك الكندى فى تفسيره: «وصف الحق تبارك وتعالی مصر با لر 
يصف به مشرقًا ولا مغرباء ولا سهلا ولا جبلا ولا برا ولا بحرّاء حين قال واصفا خروح 
فرعون من مصر متعقبا هو وجنوده لموسى عَهِلتََة وقومه: 9 کر ترا ین جت عون 


© روج وم هکریم )وة ۳ فا فَكهِينَ 4 [الدخان: ۲۵ -۲۷]. 


وتکرر الوصف مرة آخری عن هذا ا خروج حين قال جل وعلا: # قا مج 
وتو () وگو وا كر وٍ » [الشعراء: لاه-8ه]. 

أضيفت هنا الکنوز التی خص الله بها الوضع فى أرض الكنانة وعلینا آن نتذکر أن 
الجنة فى الآخرة جاءت بأوصاف وصفت بها مصر: 9 لسن في ما آمین لك في 
جحت ومو € [الدخان: ١ه‏ 91]. 

بل إن مصر هى خزائن لكيه كب ا يوسف - عليه السلام - فى حديثه مع 
الملك: # قال احمل عل حیرض إن فیظ لیے € [يوسف:هه]. 

إذا أضفنا إلى ما سبق طبيعة سكان هذه البلد. وهم المصر يون» أهل الزراعة والفلاحة» 
اللتين تسمان الشخصية بالإيمان والوداعة والتعاون مع الاخرین. لذلك تتسم شخصية 
الصریین بالانفتاح على الااخر» مع الثقة فى نفسهاء فهی على الدوام مفتوحة لاستقبال 
الآخرين من ذوى الحاجة واستيعاهم؛ وتوفير فرصة الحياة الامنة لممء وقد لخص ذلك كله 
قول يوسف يالا مشجمًا لأهله من العبرانيين على القدوم والاستیطان فى مصر 
وتال اد لوا مص إن شَاء له َامِنِينَ © [يوسف: 15]. 

بل تسمح الثقافة الصرية ذات البعد الانسانی الواسع والسابق للأزمان» بأن یکون 
للنبهاء وأصحاب الخبرات من غير الصریین أن یبلغوا الناصب العلیا بلا عنصرية ولا 
استنكانء مثلما آسلفت. 

وإذا كان الاستکبار - وهو من آوصاف الطاغوت. بل هو مع الطاغوتية» إلى 


مه وس 


جانب العلو والظلم والفساد لقوله تعالی: ‏ ثم بعتا من بعدهم موم وهنروت إل فزعون 
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ومیوء ییا فاشت کرو اا وما رمي € [يونس: ۱۷۰ -» فان الله قد نفى عن المصريين 
الاستكبارء فقد كانت مصر مسيحية الديانةء وقت نزول القرآنء وجاء فيه بشکل قاطع 


عردو مسد مت 


وصف المسيحيين بعدم الاستكبار: وک دت ابه م مود لین ءامنا اليرت 


مس که کے رع متام ۴ ق ویر کی حور ک دود 2 ۳ 
قالوا لا در دلاک بان منهم قسيسيرت ورانا وار لا مرون 4 
[المائدة: ۸۲] 


إذن فالطاغوتية وما يسمى زورًا بالفرعنة هى أمور مناقضة لمصرء سكانًا وراه لكن 
لكونها ظاهرة حركيةء فلم يكتب لمكان ولا لزمان منها النجاق ولیست مصر باستثناء. 

إن فرعنة المصريين كذبة كبيرةء صدقها المصريون» وهی كذلك جزء من الحرب 
النفسية التى تشن على المصريين عبر الاجیال. 

وف النهاية قد يقول قائل - وله كل الحق - وأين هى الكنوز والزروع والمقام الكريم؟ 
بل أين هو الأمن والأمان؟ وأين أنت من موطن يعانى ما يقارب من نصف شعبه من الفقر 
الدقع» ومن العشوائيات والخرائب: ووصل الأمر إلى سكن المقابر» ومزاحمة الموق» وضاع 
الأمن» ولا وجود للأمان» وبنية أساسية مهترئة» وزحام يجعل الحليم من المجرمين» فآقول 
وأكرر بدون ملل: فتش عن الاستبداد والطغيان» فهو القاعدة التحتية لكل هذا الخراب 
واطوان والضعف. نسأل الله السلامة. 


ع *% ا 
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المصل الحادى عشر 


سحرة فرعون 


طبیعن الإعلام فى نظام الطاغوت - سحرة فرعون: 

إذا كان الاستبداد فى العنی الأساسى كما أسلفنا هو غياب البدیل» أو بتعبير د. عبد 
الفضیل» أستاذ الاقتصاد «حرق البديل»» بسبب من أن الستبد لا يُعنى إلا بأن ينفرد وحده 
بالأمر كله. وحيث إن طبيعة الأشياء فى الحياة الواقعية بتعقيداتها الكبيرة - خاصة فى الوقت 
الحالى - تجعل من انفراد شخص واحد بالأمر کله مهما أوق من إمكانات» من الصعوبة 
بمكان» بل قل من المستحيل بالتمام» فيترتب على ذلك أن يبدأ تيار الحياة وسريان الزمن فى 
التباطؤؤ وضعف الحركة» بسبب اختناق المسار بين يدى الطاغية. وکلما زاد زمن الاستبداد 
والطغیان» ضعفت حركة الزمن» واختنق مسار الحركة فى المكان الذى يحكمه الطاغوت. 
لذلك جاء وصف المستبدين كما أسلفنا على يد أحد الباحثين بأنهم: «يرون أنفسهم بوصفهم 
كائنات متميزة» تجد الإشباع العارم فى السيطرة والتحكمء وتحافظ على إدامة الحال (5نالهاة 
دنان) على ما هو علیه» عند ذلك يصاب مجتمع المحكومين بالاستبداد بالشلل التام» وتغرق 
كل فاعلياته فى ركود مقيم. 

تنشأ - عندئذ - الحاجة لدى الطاغوت ف الحصول على وسيلة أو أداة ضخمة» تنحصر 
وظيفتها فى إهام المحكومين بأن التقدم مطرد» والأحوال تتغير إلى الأفضلء وأن الحركة 
نحو المستقبل المزهر تتسارع بلا إبطاء. يتطلب الأمر من هذه الآلة المنوط بها مهمة الإيحاء 
بوجود حركة وتقدم فى مجتمع يشعر الناس فيه بانعدام الحركةء وسيادة الركودء وانتظار 
ما لن يأق أبدّا أن تتسم بالقدرة الفائقة على الخداع والتشبيه والتخبیل والتمویه» وذلك 
بالضبط هو سمات الماكينة الاعلامية الخادمة للطاغوت. 
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من اللافت للنظر أن سمات الخداع والتشبيه والتخييل والتمويه تكاد تكون هی العنی 
اللغوى للفظة «السحر» ف اللغة العربية. دمر رح لامك a‏ 
الجذر السين والحاء والراء» تعنی من ضمن ما تعنى تعنى: حَذْعٌ وشبهةء أى إخراج الباطل فى 
صورة الحق» ويقال: هو الخديعة» واحتجوا ببيت «لبيد بن ربيعة» القائل: 

فان تسألينا فيم نحن فإننا عصافير من هذا الأنام السحر 

هنالك أيضًا إفادة مهمة تقول: إن معنى السحر لغة ينصرف إلى «فعل» السحر» أى 
إخراج الشىء على غير حقيقته» وليس إلى «تأثيره» فى هذا الشىء. والفعل هنا خفى» بل 
ولابد أن يكون خنيًا حتى نسميه سحرًا»!*). ويستطرد المرجع ذاته تحت عنوان: صفوة 
القولء قائلا0**: 

-١‏ إن حقيقة السحر وماهيته هی خدع وحيلء توهم من لديه استعداد عارض أو 
أصيل» بأن الشىء على هيئة ليست هی حقیقته» فلا تأثبر له (السحر) فى أعيان 
(حقائق) الأشياء أو الأشخاص. 

۲-علی الرغم من أن السحر يقوم على خداع الحواسء فإنه لا ينفذ إليهاء ولا يحدث 
تغیبرا فى آلية عملهاء وغاية ما هناك أنه يقوم بتمويه الشىء موضوع السحرء أى 
يقوم بإدخال حيل على موضوع السحر ولا يقوم بتغيير حقيقته» ولكن يظهر 
الشىء على غير حقيقته». 

لذلك عندما عجز فرعون عن جابهة منطق موسى َبَتَك وكذلك مجابهة 0 

العصاء كان قرار بطانته والمستفيدين من نظامه أن أوعزوا إليه بأن: الوا زيم وَأَحَاهُ 
وَأَرسِلٌ في آلمداین حشرت (00) یو يكل سجر عَلِيِوٍ [الأعراف: ۰۱۱۱ ۰۱۱۲ ام 
يطلبون من الطاغوت أن يحشد السحرةء وإن شئت قل: أن يحشد جيشًا إعلاميًا لخداع 
الناس وإظهار الأمر على غير حقيقته» وإلمائهم عن الحق الذى أنى به موسی لبالا 


(*) [حقيقة السحر - رانيا رجب شعبان - الشروق الدولية - ص ۲۳]. 
(**) المرجع السابق ص ۱۳۰. 
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يصور القرآن المجيد بكل دقة وبأسلوبه الأخاذء ويصف عمل سحرة فرعون, لحظة 
مواجهتهم لوسی عَيِآتَك وعندما طلب منهم موسی أن يلقوا عصیهم» فيقول: 
« آل الوا فا الا سرا اع الاس ربوم قرو د_ عظیم 6 
[الأعراف: ۱۱7]. لقد سحروا أعين الناس» وأظهروا الأشياء على غير حقيقتهاء حتى ظن 
الناس أن العصى تتحرك» بینما هی ساكنة» لقد خيل للناس أن الحركة قد دبت فى السکون 
المقيم. 

لقد كان التخييل والاسترهاب عظيمًا حسب الوصف القرآنی» حتى إن موسی السا 
ار ينج هو الآخر من تأثيرهماء حيث يقول الكتاب المنزل: بخ وعصهم مه 
ين خر انی 4 [طه: 77]» بل وأصاب لخوف موسى عَْاَ: اوس في فيه یمه 
موی که [طه: 0۷]. 


لقد وصلت قوة التخییل والارهاب لأعين الخلق» إلى حد جعلها تتخيل أن الحبال 
والعصی تتحرك. فى حين أنها لر تكن تتحرك فى حقيقة الأمر. هذا هو بالضبط دور إعلام 
الطاغية وجوهر رسالته للمحکومین بالاستبداد. 

فى مقدورنا أن نرمی موّلاء السحرة بکل صفات الانحلال الأخلاقىء والانحطاط 
القيمى» والتدهورء على مقياس البادی الساميةء لكن لا نفلك الحق فى أن نصف أعمالهم 
بأنها شيطانية. يحمل الأمر فى هذه الحالة قدرًا من الظلم للشيطان. ذلك لأن الشيطان ذاته 
عندما طلب الامهال من رب العالمين ليغوى بنى آدم ويدفعهم بعيدًا عن الصراط المستقيم» 
فانه حاول أن يستمد القدرة على فعل ذلك من عزة الله لامن أحد سواه» حسب النص 
القدس: ط 6 یگیم بين © إَاعبدكَ منم الب 4 اص .د دا 


يعلم الشیطان: دی ره له جویتا © [يونس:70]ء و إنها كذلك: وی یره ولرسوو 


2 


میک * [النافتون:۸]» فلا عزة إلا بالله» ومنه. 


آما سحرة فرعون فعقب وصوهم إلى قصره اجتمعوا به للتأكيد على حصوم على 
الأجر» فطمأهم فرعون على حصوشم على الأجر مشفوعًا بشرف القرب منه والحظوة 


222 


لدیه: وج سره وود دالوأ رك كنا كديرا إن ْنَا من اتکی © 5 نم 
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وک ین من € [الأعراف: ۰۱۱۳ ۱۱۶]. عندما بدا النزال طلب السحرة القدرة على 
إنزال المزيمة بموسى السام متوسلین بالاستمداد من عزة فرعون: 9 وقَالوا رو ون 
نا لح ابو * [الشعراء: .]٤٤‏ لا يقف الأمر هنا فقط عند حد اعتقادهم الشخصی فى 
أن العزة بيد فرعون الذى يعتبرونه لا وربًا هم» لكنه يتجاوز ذلك إلى نفث هذه الفكرة 
فى روع العامة» ترسيخا لسيطرة الطاغوت عليهم. لقد تجاوزوا بموقفهم هذا إلى درك من 
دركات أسفل السافلین» لر يدر بخلد الشيطان ذاته [تذكر قول من قال: إن مصر ولدت 
يوم ميلاد مبارك» ومن أحضر فتاة وأخفى وجهها على شاشة التليفزيون لترمى شباب الثورة 
بالخيانة وتلقى الدعم والتدريب من الخارج]. 

لا يسعنا ف نهاية الفصل إلا أن نذكرء بأن سحرة فرعون» أصبحوا من المؤمنين» وتحملوا 
التعذيب والتقتيل والشهادة بعدما تبين هم الحق» ورفضوا الانصياع والعودة إلى الكفر بعد 
أن هداهم الله. فهل لمن بعدهم إلى احداية من سبيل. 

نسأل الله المدى والتوفيق. 
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الباب الثانى 


الاستبداد الدینی 


کنو 0 الود mT‏ ل اا ۳ 0 


ل ا ا TS‏ ۱ 0 


o‏ م 1 د 


1 3 دس‎ 5 e 
EO ۷ 7 LE 
NS 0 La 52 7 


در مامد ا 0064 3 
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الفصل الثانى عشر 
المقدس والترات 


أولا: 

أ) أعلن من البداية الأولى» وبکل وضوح أننى عندما أتحدث عن الاستبداد الدينى» 
وألقى الضوء على مصادر هذا الاستبداد داخل تراث آلفقه الاسلامی» فإن ذلك لا يعنى 
بأى حال من الأحوال أننى أتوهم أو أصبو أو أهدف أو أريد أو حتى ألمح إلى ترك هذا 
التراث الفکری وراء ظهورناء ليس لأن ذلك فحسب هو الستحیل بعینه ولكن قبل ذلك 
لأن هذا التراث الفقهى هو واحد من أعظم روافد الفكر الإنسانى» قدمه بعد جهد جهيد 
الكثير من العقول الفذة التى وعت زمانها ومكانهاء وهو محاولة إنسانية جسورة تتطلع 
لفهم إرادة الله الخافية وراء نص الكتاب المنزل» ووراء حياة رسوله الأعظم بكل ما تحمله 
التجارب الإنسانية من صواب وخطإء ومیزات وعیوب. يقول: د. خالد أبو الفضل(: «إن 
معظم المجددين والمصلحين المسلمينء قد افترضوا أن التراث الفقهى الإسلامى يقف عقبة 
خطيرة أمام الجهود الساعية إلى تطوير الالتزامات لصالح الديمقراطية وحقوق الإنسان» 
وعلى نقيض ذلك تماماء فإننى أعتقد أنه إذا كان التراث الفقهى مفهومًا فى السياق التاريخى 
الصحیح. وإذا ما تم التعامل معه بصورة تحليلية ونقدية» فإنه يمكن أن يصبح قوة مهمة 
للإصلاح والتطور الرئیسی. 7 

وعلاوة على ذلك فإننى أعتقد أن تجاهل أو نبذ هذا التراث التفسيرى المؤثر بوصفه 
(۱) د. خالد آبو الفضل - أستاذ زائر فى كلية الحقوق جامعة يال - والمتفرغ فى كلية الحقوق بجامعة کالیفورنیا - 


والعضو المستشار فى المنظمات الدولية لحقوق الإنسان. كتاب الإسلام وتحدى الديمقراطية - ترجمة د. قاسم 
عبده قاسم الشروق الدولية ص ۶۳ 
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غير مناسب» ويمكن الاستغناء عنهء لن يخدم فى تعليم وتقوية الإصلاحيين المسلمين» ولكنه 
سوف ينكر عليهم الشرعية ويفقرهم فكريًا». 

والخلاصة أن من يريد تجاهل التراث الفكرى والفقهى الإسلامى بالكلية» يفقد 
شرعيته بالكلية فى الادعاء بالإصلاح والتجديد الدينى» علاوة على الخصم من رصيده 
الفكرى إلى حد الإفلاس. 

إن ما نهدف إليه هو التعامل بصورة نقدية تحليلية لهذا التراث الفقهى الضخم والثرى» 
مع حسن التعامل داخل» الاطار التاريخى والمسار الزمنى. 

ب) لا ينبغى أيضا من جهة أخرى أن يكون التعامل مع كل فكر نقدى تحليلى للتراث 
الفقهى على أنه خروج عن الملةء وأنه كفر خفى أو جلی» مع تسليط عقدة الدونية للخلف 
أمام السلف» وحاولة إلباس عمليات الحجر على الفكر وتقيبد إعمال العقل ثوب الحفاظ 
على الدينء وحماية العوام من الفتنة» ثم تسليط سلاح فكرة المؤامرة الكونية على القائمين 
بالتفكير من مثل الإشارة إلى أن ذلك هو البداية لتقويض دين الله وكتابه بالحجوم على 
السنة النبوية» ثم الحديث عن الاستشراقية والاستغرابية والصهيونية والصليبية والعلمانية 
والماسونية» حيث لر ينج من ذلك أحد حتى بعض مشایخ الأزهر الشريف ذاته. وف النهاية 
فليس فى مقدور مخلوق أو مجموعة من الناس أو مؤسسة من المؤسسات إيقاف تيار الزمن 
المتدفق» وتراكم المعرفة الإنسانية ومنع تعلق العقول الجديدة والأفهام الحديثة بكتاب الله 
وسنة نبیه» فذلك هو من سنن الله الكونيةء ودوام الحال من المحال. 

ج) أنا أيضًا على تمام اليقين بأن الأزهر الشريف هو الجهة الأولى والأساسية» والوعاء 
الحاضن الذى یلك القدرة والشرعية على القيام بمهمة التجديد والتخلص من الاستبداد 
الدينىء إذا بدأ بنفسه أولاء ثم بمن يعول فى عموم العالر الإسلامى. 


ثانیا: قواعد أساسيت ایضاحیم: 
لتحرير المسألة سيكون التزامنا بالتعریفات والإيضاحات التالية: 
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أ) معنى التراث(): 
الجذر هو «ورث»» والواو والراء والثاء تعنى الورث والمراث. الذى هو: «أن يكون 
5 - ۳ رچ و مس هدو 
الشیء لقوم ثم يصير إلى آخرين بنسب أو بسبب». «وَتَأكُو الراك أحخلا لماك 
[الفجر: ۰]۱٩‏ 
أى أن التراث هو: نتاج المجهودات الإنسانية الواعية» سواء أكانت مادية أم فكرية 
قام بها السابقون وتركوها لمن أتوا بعدهم». 

لذلك يخضع التراث للزمان» ويتغير بتغير الأمكنةء وينتمى الفقه الإسلامى إلى هذا 
الصنف بكل وضوح. 

ب) معنى المقدس: 

تعنی القاف والدال والسین: الطهر. ویعنی اسم القدوس: المنزه عن الأضداد والأنداد. 

وبذلك یکون القدس هو: «الذى لا يمس ولا يحرف و یعلو على الکان وعلی الزمان». 

لذلك: القدس صالح لكل زمان ولکل مکان. وعندما تلتحق به آفهام الناس یصیح 
تأویله الانسانی (تراث) متغيرًا فى کل زمان ومكانء وفمًا للقاعدة العرفية الخاصة بانسان 
هذا الکان وهذا العصر. 

کتاب الله النزل هو القدس بلا جدال ولا مراء. 

ج) إن الدین والشرع داخل کتاب الله ومن خلال آياته هو القدس آما فهم الناس 
هذه الآيات: وتفسيرها وتأویلها واستخراج الأحكام منهاء فلیست هی الدین» بل هی 
فهم الناس للدينء وهذا الفهم هو تراث ينتقل من السلف للخلف» ويخضع لقيود الزمان 
والمكانء ولا قداسة له. 

د) يترتب على ما سبق أنه لا ينبغى التعامل مع المقدس على أنه تراث» وكذلك لا ينبغى 
ولیس من الممكن أو المقبول أن يكون التراث مقدسّا. 


(۱) د. محمد شحرور- الكتاب والقرآن - دار الأهالى - المقدمة. 
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ه) يتأسس على ما سبق أيضًا أن التجديد فى الفكر الإسلامى» لا يستلزم على الإطلاق» 
بل لا يقدر ولا يستطيع بالتعريف نبذ أو تجاهل التراث الفقهى الإسلامى؛ لأنه هو المادة 
التی سيعمل عليها التجديدء ولذلك فلا بد من دراسة هذا التراث الفقهی بعمق؛ وقتله بحثا 
وتمحيصًا (حسب قول الشيخ أمين الخولى). وف النهاية لا وجود لحاضر أو مستقبل لمن لا 
تاريخ له. 

و) ينبغى فى الوقت نفسه ألا يكون التعامل مع التراث إلا فى إطار السياق التاریخی 
الصحيح له» (فليس على المسلمين أن يقدموا مبررات اعتذارية للناس فى الوقت الحالى عن 
زواج العرب قديًا من بنات صغيرة السن» فذلك زمن قديم له متطلباته)» كذلك لا يتوجب 
إخراج التراث من سياقه الزمنى للحكم به على الأزمنة الحالية أو الأمكنة المختلفة (من مثل 
ربط المسلمين بالجلباب والعمامة والخف فى وقتنا الحالى» وفى كل بقعة فى الأرض). التراث 
أسير للزمان ولقيود المكان. 

ز) التعامل مع التراث هو تعامل مع غير المقدس المتغير» فلا محل لدفع كل فكر تحلیلی 
نقدى للتراث بمختلف تهم الردة والكفر وما يجرى مجراهما. 


ثالثا: نوجز الأمرفى المقدس والتراث كالآتى: 


أ) كتاب الله المنزل هو المقدس: 


سور مود ِ 


لأنه جلو يقول: ون ین لمش ركيت استجارک یره حیسم مه 4 
[التوبة: 5]. الکتاب المنزل هو کلام الله» ولأن الله هو القدوس فکلامه مقدس یعلو على 
الزمان والکان» و یصلح لكل زمان ومكان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

ب) الفقه أو الفهم أو التأويل لكتاب الله وآياته: هو مجهودات بشرية نتجت عن 
محاولة الناس لفهم مراد الله من آياته بالتأويل واستخراج الأحكام فهى تراث تجری عليه 
أحكام الزمان والمكان» ويتغير بتغيرهماء لأن القاعدة المعرفية للناس تتغير وتتطور على مر 
الزمان وباختلاف المكان. 

ج) إذن فمن يتعامل مع كتاب الله المنزل بوصفه نصا تاريخيًا يريد أن يقيده بقيود 
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الزمان والمكان» فهو بكل وضوح يريد أن ينزع القداسة عن كتاب الله ويعامله معاملة 
التراث الناتح عن المجهود الإنسانى مهما ادعى غير ذلك. 

د) من يريد أن يخرج التراث من قیود الزمان أو قيود المكان» ويجعل من فهم انسانی 
لکتاب الله كان فى زمن معین ومکان ما صالحا لكل مکان وصال جا لكل زمان» فهو بکل 
وضوح يرغب ف أن یضفی القداسة على مجهود إنسانى لیعامل معاملة کتاب الله المقدس 
وان ادعی غير ذلك. 


وسنزید الأمر إيضاحًا. 
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وروت * 
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الفصل الثالث عشر 
إخضاع المقدس للقيد الزمانى 


أولا: أوضحنا في الفصل السايق معنى المقدس» ومعنى التراث» وقلنا: 

أ) المقدس: هو كتاب الله المنزل وحدهء لأنه كلام اللهء وهو لا يخضع لقيود الزمان 
وقيود المكان» وإن أى خاولة لإخضاعه لمعايير زمانية أو مكانية هو بمثابة نزع القداسة 
عنه وتحريفه وابوط به إلى مرتبة التراث. 

ب) التراث: هو نتاج المجهودات الإنسانية الواعية المادية والفكرية والثقافية. لذلك 
فهى متوارثة حسبما يشى به اسمهاء حيث يسلمها السابقون للإحقين» وهی تخضع للزمان 
والمكانء وأى محاولة ترمى إلى انعتاق التراث من قيوده الزمانية والمكانية هى عثابة إضفاء 
للقداسة على أعمال البشی وطلب لمساواته بكلام الله. 

يعنى ما سبق أن الزمان هو العنصر الحاسم والأساسى قبل المكان فى التفريق بين 
المقدس وبين التراث» فالأول متجاوز له حين يخضع الثانى لقيوده. 

قلنا كذلك فى مقالاتنا عن الاستبداد السیاسی: إن الاستبداد عمومًا يعمل على محاولة 
إبطاء الزمن أو تعطيله بدعاوى الحفاظ على الاستقرار» حيث المراد هو الركود والخمودء 
أو بذرائع الدفاع عن ثوابت العقيدة» وعمًا هو معلوم من الدين بالضرورة وأن التجديد 
مقصور على فئة وحيدة من الناس» وأن الأمور قد حسمت من السابقين وحازت الإجماع» 
ويجب حاسبة كل من يحاول إيقاظ الفتنة.. وذلك كله ليس إلا مقاومة لجريان الزمن 
بغرض الحجر على الفكرء وتجميد الزمن عند حد معین. اختاروه هم بزعمهم» حيث هو 
مجال دراساتهم وشهاداتهم وتخصصهم ومصدر رزقهم ووجاهتهم. 
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ثانيا: ماذا فعل الاستبداد الدینی يدين الله المنزل؟ 

إخضاع المقدس للقيد الزمانى: 

أ) دعوى النسخ: هى دعوى نشأت للرد على اليهود فى ادعاء التناقض فى القرآن» وعلى 
أن الله يفعل ما يبدو له (البداء)» وساعد عليها وقوع التوهم فى ذهن المجتهدين بحصول 
التعارض بين نصوص الكتاب المنزلء بحيث لا يمكن رفع ذلك التعارض أو التضاد (المتوهم) 
فى ذهن المجتهد بين نصين من نصوص كتاب الله بدون التخلص من أحد النصين» حيث 
يحكم المجتهد بإبطال أحد النصين أو إزالته» أو رفعه» أو تبديله. تو زات 7 
للوالدين والأقربين بآية الواریث: ‏ کیب عَلَقِكْ دا حرا دک ألْمَوَتُ إن رک را 
وه نیت و را سود د [البقرة: ۱۸۰]. 


ہے احرج موی وور ر رر بط نز ا م مک مه همه إسثرة ود 
ق آننتن اا 2 مت و مه و لکل سر تمه 


۳ 2 یم ر کے و 42 عر چو عزوم م oe‏ حر ور 
اعد م2 ترك ان 5 ی رولد رکه را لا لت فانک وه 
ra‏ 1 حو ا e‏ ني سخ له مل هم و چم 
لامّه دس من بعد وَصِيَّةٍ نصا يها و دبن SEE‏ گم لا درون أيهم | ك 
ب ا ب مر کم که و من 

د فعا فريصّكة قرب الله ان الله a‏ () ۵ و1 ۹1۳۳ 


وی عم د روث لج کا ود كاه جو ود 2 00 ن من 
مد نه نو تسوت ا م يڪن لک 


3 
ل معو 2 5 0 موم م وو 3 
la‏ ای تس عر 
د كن 2ن اا مر رم مج فد م لم 3 قرو سرد اج و ام 
به ون ون کارت رج تورث کل آوامراه وا د وات لکل و جد نها 
و ع2 E‏ 
السدس د کارا ےی يق رکز الا تد کی کر 
LS‏ ير 25 یمام وق رم 2و م2 
ودين عير مار وَصیَة جه من آلله له واه علي حلي € [النساء: 031 ؟1]. 


عن ذلك يقول د. طه جابر العلوانی(: الهم ألا قى إلا أحد «النصین» -أى التأخر 
منها - معمولا به. وهنا يصبح السبيل الوحيد لتعيين ما هو ناسخ وما هو منسوخ -الزمن 


(۱) نحو موقف قرآنى من النسخ - الشروق الدولية - ص ۳9. 
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وحده - فالتأخر الزمانى كاف لجعل النص المتأخر ناسخًا للنص المتقدم زمنيًاء بقطع النظر 
عن أى اعتبار آخر - وهنا يصير التأخر الزمانى ميزة هائلةء ويكون التقدم الزمانى عبئًا 
يكفى لإبطال مفعول النص و إزالة أثره وتبديله وتغیبره». 

وخلاصة ما سبق أن الزمن هو المعيار الوحيد الذى يقوم عليه حكم الإنسان بإبطال 
آية من آيات النص المقدس داخل دعوى النسخ. 

بذلك فليس هناك من معنى آخر لدعوی النسخ إلا آنها أخضعت كلام الله المقدس 
للزمن» وهى بذلك وبدون حياء ولا مداراة ولا تبريرات قد هبطت بكلام الله المقدس 
متدنية به إلى مستوى التراث الناتج عن الجهد الإنسانى» وتعرضه لطعنات من يريدون 
نزع القداسة عنه ومعاملته كنض تاريخى نزل فى القرن السابع الميلادى على جماعة من 
العرب يعيشون فى منطقة الحجاز داخل الجزيرة العربية. تتجلی طبائع الاستبداد فى أن من 
يصرون على وجود النسخ فى القرآن الذى يحوله إلى نص تاريخى هم أنفسهم من طاردوا الذى 
قال بذلك وكتب عن معاملة كتاب الله كنص ثقافى وحكموا بردته» وحاولوا تطليقه من 
زوجته» ولر ينجه من ذلك إلا اللجوء إلى خارج بلاد المسلمين. لا تؤدى دعوى النسخ إلا إلى 
معاملة المقدس بوصفه تراثا يخضع للزمان وحدود المكان. 

ب) جريمة دعوى النسخ فى حق دين الله الإسلام: 

من مزاعم دعوی النسخ الجازفة قوطم: إن قول الله - جل وعلا -: # لد سح 

رو مرمع عع 


م 24 ووو سحوه م چو مر سا رم وی ع مر ۶ ر عه 
ابر رم فاقوا المشرکین حَيْتُ وجدتموهر وحذوهر واحصروم واوا لهم کل 


مَرُصَدٍ که [التوبة: ه] وهی الاية التی أطلقوا علیها مسمی آية السیف. ناسخة لمائة وآربع 


لقد نسخت آية السیف العدد الکببر من آیات الصفح والعفو وحسن التعامل مع 
الآخرين. فمن الایات التی نسخت باية السیف: 
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(0) 5 مب 1 99 ع ابد كا € [انساء:۳:]. 
۵ إل هلک ی : ی کا ا حور ولمم أن 


يكير أو یر معي موا 8 3 ف رةه تلن مر دز وا کم یلو 
ایک اک e‏ که کرحم سیا ميا € [النساء: .]6١‏ 
(5) #وأَعَرض عنآلمق رک € [الأنعام: ۱۰1]. 
(1) ۶ خذ العفو واي اعرف وآعره ض عن للتهايرت که [الأعراف: 155]. 
(۷) لقنا عليك البح وتا ساب 4 [الرعد: -»]. 
(۸) اصق أَلصَفْح یل 44 [المجر: ۸۰]. 
(5) حدم بای هی أَحْمَنُ 4 [انسل:۱۳۰] 
(۱۰) ل ولا يلع افر ولتت ودع ذنم تک[ عل َه 4 [الأحزاب: ۸ 
تلك بعض أمثلة ما فعلته آية السیف وحدها فى القضاء على قيم الصفح والعفو والغفران 
واحترام حرية العقيدة للاخرین وحسن المعاملة والإحسان داخل كتاب الله. 
أستطيع أن آزعم دونما تجنی أن دعوى النسخ فى كتاب الله المنزل هی واحدة من العباءات 
التی خرج من تحتها كل أعمال الجماعات التكفيرية؛ والإرهابية» والتى تستحل دماء المسلمين 
قبل دماء غير المسلمينء والتی تقتل أهل أوطانها وتروعهم وتستحل دماء جيوشهم وشرطتهم 
وتقتلهم بدم بارد وبلا جريمة ساعة إفطار رمضان وهم يحرسون حدود وطنهم. 
وإن تعجب فعجب لمن يؤمنون بالنسخ فى كتاب الله ويصرون على أنه من ثوابت 
العقيدة ومن المعلوم بالضرورة من الدین» ويلمحون إلى ردة منکری النسخ ثم بعدها 
يدينون الإرهاب والجماعات التكفيرية ويفاخرون بأنهم حراس الدين وأهل الوسطية 
ويدعون التكفيريين والإرهابيين إلى الجدال بالتى أحسنء وهی آية منسوخة فى يقين طرف 
الخوار المطلوب. 
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إن کتاب الله النزل هو القدس الذی یتعالی على الزمان والکان» ویصلح لكل زمان 
ومكانء محفوظ فى قلوب المسلمينء لا يلحقه تحریف ولا نسخ ولا ابطال. 
< کے تلهم فيك من عكر ر (هود: ‏ 


ادبن جوا شرا عضیت © وراک لھ ر اجن € [الحجر: ٩۱‏ 0۲]. 


كنا #* 2 
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الفصل الرابع عشر 
بطلان دعوى النسخ فى القرآن 


نكمل مع دعوى النسخ فى القرآن» والتى قلنا: با أدخلت عنصر الزمن كقيد على بعض 
نصوص الكتاب المقدس» وكأنها نزعت عنه القداسة التى تقتضى التعالى على قيود الزمان 
والمكان» وكأنها أيضا تعاملت مع المقدس كأنه تراث من نتاج مجهودات البشر يخضع لقيود 
الزمان وقيود الکان. 

وعلى الرغع من أن دعوی النسخ فى القرآن هی من أشد نتائج الاستبداد الدينى» فإن ما 
لا يقل عن ذلك استبدادًا هو تقديم هذه الدعوى بوصفها من ثوابت الدين» ومن المعلوم منه 
بالضرورة» دون الإشارة إلى وجود معارضة لما من بين أهل الفقه من القدامى ومن المحدثين. 

سوف آقتصر ف الابانة عن الرأى المعارض لدعوى النسخ فى كتاب الله على آراء ثلاثة 
من رجال وعلماء الأزهر الثقات» وأوهم الإمام الأكبر الشيخ محمود شلتوت ول 
والشيخ خمد الغزالى يَحَدَاللَكُ والشيخ طه جابر العلوانى. 

آولا: أ) يقول الشيخ شلتوت!: «نقل الرازى عن آي مسلم الأصفهانی - وهو من 
لا 2 0 النسخ فى القرآن - - أن الایة: ۳۹۶ اترك لعجف من سابك 
َأَسَتْردُوأ هن رة بد تڪ كن ہڈا كأتيكؤهري ی الوت عن سوه 
المرت ن 1 0 2 0000 [النساء: .]٠١‏ خاصة بجرية المرأتين إحداهما مع الأخرى 
(السحاق) وعقوبتها كما جاء فى الایة: «الحبس إلى الوت» وأن الاية الثانية وهی قوله 
تعالى: # واّذان نها منکم قاذ وشا قت بارآ کا عر موا نم اد سه 


(۱) الإسلام عقيدة وشريعة - دار الشروق - ط ۱۹ ص ۲۸۲. 
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كان توا رَحعاگه [النساء: 13] خاصة بجرية الرجلين أحدهما مع الآخر وعقوبتها كما 
نطقت الآية: الإيذاء بالقول والفعل. وأن آبة التور وهی قوله تعالى: ‏ له ورد 
E‏ دبمار ن دنآ نک مون اواو دی دما 

من امین » [النور: ۲] خاصة بجريمة الرجل مع المرأة وعقوبتها الجلد» وبذلك 
و لاس عقوبة الجناية على العرض فى جهاتها 
الثلاث وتكون الآيات كلها حكمة لا نسخ فيها. 

ب) يقول الشيخ محمد الغزالی بخط() الذين قالوا بأن النسخ فى بعض الآيات التى 
كانت فى مرحلة من المراحل تشكل حلا لمشكلة قائمة» ثم حينما ارتقى الجتمع وجاءت 
مرحلة أخرى قالوا بأن الآية نسخت. مع أن المجتمعات تتكرر فيها مثل هذه الخالة 
السابقة. (أوضح ذلك بمثال ليس من قول الشيخ الغزالی» وهو أن يأتيك من يريد دخول 
الإسلام وقد اعتاد شرب الخمر طوال حیاته» فعليك بتطبيق التدرج الوارد فى كتاب الله 
معهء حتى يتمكن الإيمان من قلبه» ثم تصل به إلى مرحلة طلب الإقلاع النهاى عن الخمرء 
بدلا من مواجهته بذلك من اللحظة الأولىء فقد يفقد رغبته فى الإسلام). 

ويستطرد الشيخ الغزالى قائلا: «هذا يشبه حالة النهى عن ادخار وم الأضاحى كما 
ورد فى قول الرسول: «إنما نهیتکم - أى عن أكل الأضاحى بعد ثلاث - من أجل الدافة 
الضائقة) التى دفت» فكلوا وادخروا وتصدقوا» رواه مسلم عن عائشة که 

ففى يوم ما قال: لا تختزن وم الأضاحي! لماذا؟ لأن الناس فى أزمة وف حاجة إلى 
توسعة. ثم قيل: خزنوا لحوم الأضاحىء لأن الناس لا تحتاج إلى كل ما ذبح. (جاء الفقهاء 
فقالوا): إن (الحديث) الثانى نسخ (الأول)ء والحقيقة هى: أن الحكم الخالد هو: إذا كان 
اللحم الموجود قلیلا فلابد من التوزيع وعدم الادخارء وإذا كان كثيرًا تستطيع أن تدخر. 
والحكم الجزق المخطأ أنك قلت: كان الادخار تمنوعًاء ثم أبيح» هذا غير صحیح. إنهم يظنون 
أن حكمًا انتهى آمره» لآن القصة لا تتكررء القصة إذا تكررت تكرر معها التصل بها. 

ويقول فضيلته عن النسخ فى كتاب الله: إن الاتجاه بين جميع العلماء المحدثين الذين 
(۱) كيف نتعامل مع القرآن - مدارسة - دار الوفاء للنشر - ص١8‏ المعهد العالمى للفكر الإسلامى. 
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التقيت بهم أو استمعت إليهم أو قرأت لمم كانوا ضد المعنى الذى شاع بين المتأخرين 
من آن النسخ يعنى ابطال آیات فى القرآن.. وجدت أن الشيخ الفقيه المؤرخ الأستاذ «محمد 
الخضرى» رفض النسخ رفضًا باق وقال: لا يكون إلا تخصيص عام أو تقييد مطلق أو 
تفصيل مله والشیخ و ا تكلم عن ای نا تشع من انیا یات 
عير مها أو ینیه آلم شام أن اله عل كل تیم یه [البقرة: ۰۱۰۰ فبين أن الآيات (إما) 
تكليفية (أو) تكو ينيةء وليست هناك آيات تكليفية نسخت بهذه الآية.. ومعنى التكو ينية 
هو خوارق العادات التى كان يويد بها الأنبياء» وهی التى تتغير بتغير الأزمنة (من مثل ناقة 
صالح - وآيات موسى التسع: الجراد والقمل والدم والعصا..). 

أما الآيات التكليفية عند قوله - تعالى  :-‏ ولد بَدَأَمَآءَايَةٌ ڪات ءاي وال 


ر دسو مس رم هم رو و ور 2د موو عر 


آم کم يما ير الوا کم أت مقار بل كارهر لا يعمو € [النحل: .]٠١١‏ فقد قال 
الخازن عالر التفسهر والحديث ومن فقهاء الشافعية: إن هذه الاية جاءعت ردًا على أسئلة 
بأن محمدًا يقرر حكمًا ثم ينسخه» فتساءلت هذه الآية من سورة النحل الکیة(: أين هی 
الأحكام التى تندر المشركون بها لأنها نسخت بعد أن نزلت؟.. وهذا الكلام عن سبب 
نزول الآية مختلق.. لأنه ما وجد حكم فى مكة نسخ باية مكية.. لر یعرف فى تاريخ النزول 
أو تاريخ التشريع أن حكمًا نزل فى مكةء ثم نزل فى مكة نفسها حكم ناسخ له» القرآن بر 
يعرف ذلك. 

ج) يقول «د. طه جابر العلواني»”": إن اعتبار القول الركيك المترجم عن التوراة 
«الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة» من القرآن هو طعن ببلاغة القرآن وفصاحته 
ونظمه» ولا يرتقى إلى مستوى أحاديث أفصح من نطق بالضاد سيدى رسول الله. وأول 
بروز هذه الشبهة فى حديث جاء فى موط الإمام مالك برواية الشيبانى صاحب الامام أبى 
حتفت توق (۱۸۹ه) حيق جاء نی اكديث: «خبرنا مالك حدثنا محیی بن سعيد أنه 

لقف و 2 ارد یی بن سعيد أنه سبمع 
سعيد بن المسيب يقول: لما صدر (رجع) (يقصد عمر بن الخطاب) من منى ثم أناخ (حط 
(۱) لر تتضمن السور المكية أحكاماء فالأحكام جاءت فى مرحلة المدينة. 
(۲) نحو موقف قرآنى من النسخ - طه جابر العلواني - الشروق الدولیف ص ۱۳۷ وما بعدها. 
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بعيره) بالأبطح (مكان).. ثم مد يديه إلى السماء فقال: اللهم كبرت سنى وضعفت قوق.. 
ثم قدم المدينة فخطب الناسء فقال:... یا کم أن تهلکوا عن آية الرجم... فقد رجم رسول 
الله ورجمناء والذى نفسی بيده لولا أن يقول الناس زاد عمر بن الخطاب فى كتاب الله تعالى 
«الشيخ والشيخة...». 

ثم يورد د. طه العلوانی: 

١‏ -علماء الحديث نسبوا إلى سعيد بن المسيب روايته عن عم وسعيد ولد قبل استشهاد 
عمر بسنة.. فهل هناك حلقة مفقودة؟ 

١‏ -إننا لا ننفى عن هذا الاصحاح أنه من إصحاحات التوراة» لکننا ننفى عنه القرآنية» 
بل نذهب إلى استحالة ذلك ونؤكد استحالة أن يكون حدییّا من أحاديث أفصح من 
نطق بالضاد... فلفظ الحديث يبدأ ب «الشيخ والشيخة»» ولر يعرف فى العربية ولا ف 
الاصطلاحات الفقهية أن الشيخوخة تفيد الاحصان (الزواج). 

" - إن القرآن حين ذكر جريمة السرقة بدأ بذكر «السارق والسارقة» لأن الغالب أن 
تقع السرقة من الرجال وآما الزنا فان القرآن قد بدأ بذكر «الزانية والزانى» لتوقف هذه 
الجريمة على استعدادها ورضاها. (فى الآية المزعومة بدأ بالشیخ ولر يبدأ بالشيخة). 


لدو 2 26د ر مره عم 


٤‏ - أما القول بأن الایة: وال یقرت من ڪم ويد رون ازو جا وی لا زواجه م 
2e ٩‏ چە ع E‏ عد ع ی اك ا 4f‏ 
متلعا إلى الحول عير خراح إن حجن فلا جتاح علی کم في ما قعل ف اهر 


کا ویو 


مرو وال عر کے [البقرة: ۲۰ء قد نسخت بقوله تعالى: لوا يوون 
منم ودرو ازجا یریصن بنشسه ی اة تب روعش تنج جاح یگ 
فیعا ملق آنشسهن موف ونیا ملو خ4 [البقرة: ۲٠۶‏ ظنًا منهم أن الآبتين قد 
وردتا على مورد واحد ألا وهو فترة العدة. والحق أن مورد الآيتين خختلف ققامّاء فالأول 
جاء مراعيًا للتخفيف عن المنتمين إلى الأسرةء وف مقدمتهم الزوجة: فهى قامة فى المنزل» 
وأبناؤه يترددون عليه» وذكراه بينهم لكى يأخذ كل منهم فترة كافية للصبر والسلوان» وفترة 
إعادة ترتيب الحياة لا يمكن أن تتم بشكل ملائم فى أقل من عام. أما الثانية فالتربص بالنقس 
لاستبراء الرحم وللتهيؤ لاستئناف دورة حياتية جديدة قد تكون الأربعة الأشهر والعشر 
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الليالى حدًّا أدنى كافيًا لذلك. فلا نسخ بين الآيتين لاختلاف موضوع ومورد كل منهما. 
(انتهى). 

وأختم هنا بأن القول بأن الرسول قد رجم قد ورد فى الأثرء ولكن قد يكون ذلك قبل 
نزول سورة النورء حيث كان الرسول يحكم بشرع من قبلنا حتى يأتيه الحكم من الوحى. 
يؤيد بذلك احدیث( (1۸۶۰) بالبخاری» عن سليمان بن فيروز الشیبانی: سألت عبد الله 
بن ان أوفى عن الرجم» فقال: رجم النبی ل فقلت: أقبل النور أم بعده؟ قال: لا أدرى. 

ليست دعوى النسخ من الثوابت ولا يندرج إنكارها وعدم الاخد ہا حت مسمى 
إنكار العلوم من الدين بالضرورة» ومن یل بذلك فليقرأ هذا الفصل من أوله من جدید. 


* ا 0 


(۱) تيسير صحيح البخارى - د. موسى شاهين لاشين - الشروق الدولية. 
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الفصل الخامس عشر 


إضطاء القداست على الترات الطقهى والفكرى 


لر یکتف الاستبداد الدینی فى محاولته لفهم وتأویل والتعامل مع کتاب الله النزل 
والقدس بإدخال مفاهيم أدت إلى وضع المقدس تحت قيد الزمان» وكأنهم پنزعون عنه 
القداسة بوعى أو بدون وعىء بل تقدم خطوة إضافية على طريق الاستبداد» عاملا على 
تخليص الفهم الإنسانى لكتاب الله - وهو التراث - من قيود الزمان» وكأنه من حيث يدرى 
أو لا يدرى يضفى القداسة على الجهد الإنسانى المتوارث. 

ولكى يصبح التراث الفكرى والفقهى للمسلمين مقدسًا لا يجوز الاقتراب منه إلا لسدنة 
الأمرء ولك ترفع عنه قيود الزمان» وهو أمر ليس باليسير جا الاستبداد الدينى إلى ترسيخ 
عدد من المفاهيم جاءت من لدن أهل الاستبداد الدینی» بحيث تقدم وكأنها جزء من دين الله 
المقدس» من مثل ما يسمونه «المعلوم من الدين بالضرورة»» تلك العبارة التى ترفع بعموميتها 
الظاهرة والمفرطة لاخراس الألسنة ورفض التجديد» وبث الرعب فى قلوب الناسء لأن التكفير 
والإدانة بالارتداد هى الخطوة التالية فى منطقهم لكل من يخالف المعلوم من الدين بالضرورة. 

واستلزم رفع القيد الزمنى عن التراث أو الجهد الإنسانى بعض ال التى جاءت لدعم 
أن التراث لا يخضع للزمن وأن الزمن توقف من أجل التراث وامتنع جريانه من مثل: 

)١(‏ الترويج للفترة الزمنية التى أوقف المستبد الدينى عندها سريان الزمن» بوصفها فترة 
ذهبية غير قابلة للتكرار احتكرت الفضل کله. ووصل فيها العلم إلى مبلغه» ولر يترك أهلها 
الذين استأثروا هم فقط بعطاء الله الذى لا ينغد فضلا لمن بعدهم. ومن المستحيل على 
كل من ياق بعدهم من خلق الله الخلاق العليم أن يتجاوز ما قدموه» وسمیت هذه الفترة 
بالقرون المفضلة» وهى القرون الثلاثة الأولى بالتقويم المجرى. 
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(۷) يتأسس على ما سبق أن يمتنع التفكيرء فلا حاجة للمزيد على القرون المفضلة؛ 
وتوجب تعطيل العقل المسلم ومخاصرته والحجر علیه فلا حاجة ولا مجال للتدبر الذى 
قصر على فهوم السابقين المفضلين» ويشكل منع التفكر عدوان على كتاب الله الذى يحض 
الناس على التفكير. 

(۳) إيقاف الزمن يؤدى إلى الاختزال» فاختزل كتاب الله المنزل فى آيات الأحكام» 
واختزلت كلمة الفقه التى جاءت فى الكتاب المنزل لتعنى مفهومّا اصطلاحيًا صك فى 
القرون المفضلة. 

وقبل أن نفند دعاوی الاستبداد السابقة من داخل کتاب الله الکریم وسنة بيه ذی 
الخلق العظیم آود أن ألفت النظر إلى السبب الذی دعانی إلى القول فى فصل سابق بأن رمز 
الاستبداد الدینی فى کتاب الله المنزل هو «هامان» حيث قدم لنا القرآن لجوء «فرعون» إلى 
«هامان» عندما أعياه الرد على موسى عم فيما جاء به ما یتعلق بخبر السماء ووجود 
الإله المتعالى: و ومن لي مركا لسع الأسبنب )سمب لسوت 
لإ لَه مُوسى رگنب [غافر: ۰۳ ۳۷] 

وجاءت كلمة «هامان» من الفعل «ه م ن» ومنه نقول: «المهيمن» وهو من أسماء 
الله الحسنى» وتعنی حسب معجم الصحاح ف اللغة: الشاهد» وهو من أمن غيره من الخوف. 
ويقول الزمخشرى فى تفسيره عن اسم المهيمن إنه: هو الحافظ والرقیب. لذلك جاء «هامان» 
لقبًا لاشخص الحافظ لأوامر اللهةء وهو أيضًا الرقيب عليها بين الناس» فكأنما هو الواسطة 
بين الناس وبين الله.. 

نقض زعم قصر الخيرية على قرون مفضلة 

لاشك ولا جدال فى خير ية السابقين من المهاجرين والأنصار الذين شرفهم الله بصحبة 
الرسول الأكرمء وبوجودهم زمن بعثه» ولا مراء كذلك فى خيرية من اتبعوهم بإحسان» 
لكن قصر الخيرية عليهم» ونفى وق الناس بعدهم با حبا الله به هؤلاء الأوائل هو زعم 
لايؤيده كتاب الله ولا تدعمه سنة نبيه الخاتم. 
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دلائل نقض هذا الزعم فى کتاب الله النزل(: 

أ) يؤكد کتاب الله على أن الخيرية موزعة على مدی القرون حتی نهاية الزمان حیث 
يقول بكل وضوح: «والکیقورت الأوَلُونَ مِنَ لمرن والأنصار ال أتَبَحُوهُم 
اخسن ر يتنوك آله عن ووش وعد و کم جلت تضری ا لتر خرن فبا 
ملک لعج € [التوبة: ۰۱۰۰ الخيرية هنا بكل تأ كيد فى السابقين من المهاجرين 
والأنصار» وهى أيضًا - بالتأكيد نفسه - فى الذين اتبعوهم بإحسان من القرون التالية إلى أن 
يرث الله الأرض وما عليهاء فلا احتكار للخيرية فى قرون بذاتها إلا فى ذهن من يريد أن 
يحظر عطاء الله خلقه فى حين أن عطاء الله غير محظور. 

ب) یقول کتاب الله آیشا: وال َرَحا بل نّالكتب هوق مهب 


إل بعبادو. ربص (0) م وتا الكتنب ان اسا من ماد تور ال 
شید ل وم ساب ولحت بن نیک هو سل کر » 
[فاطر: ۰۳۱ ۰]۳۲ تنص الآية بوضوح لا یقبل الجدل على أن من يأتون بعد زمان الوحی 
للنبی يلل آناس پرئون «الکتاب» وینقسمون مثل سابقیهم» وفیهم السابقون بالخيرات» 
وهم أهل الفضل الکبیر» فلا فضل لسابق على لاحق إلا بوقفه من کتاب الله َو 

ج) وكما جاء وصف آناس الرحلة النبوية من المهاجرين» وكذلك من الأنصار» جاء 
وصف کتاب الله لمن يأتون من بعدهم. با یوضح بجلاء أن الخير غير محصور بزمان, 
أنه لا ينغد مع كثرة اللبالى والأيام» » یقول کتاب الله عن الهاجرین: : لت الجر 
4 توس مقر یم 


ين جوا من دیترهم واموا لھ بون فضا من آله ورضونا وتضرود آله ورد اهدهم 
رفن 33 [الحشر: ۸]. 


0 3 


۳ يتبع ذلك بوصف الأنصار: اران راان من گت 
للم ولا جدود فى وروم اکتا ۳ وژیژوت عل ا وت یم حصاصة 


عه ده 


ومن وق شح تفه یک شم الم خورک ۳ احفر 
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ثم ياتى الوصف لكل من سيأ من و بالقول: وا 


زیت جاو ين بَحَدِهِمَ 
9 ريا آغف رآ کاو خوت آآزمک سَبَقُوبا بالایتن ولا جحل في فلوتاغلا نیت 
مامنوارتاانک روگ 


وحم € [الحشر: ۳ 


فضل الله عميم» وعطاء ربك غير محظور يختص بخبره ورحمته من یشاء وما عند 
الناس ينفد وما عند الله باق ومن ضيق ضبيق الله عليه» والله واسع علیم 


* و 3 


القصل السادس عشر 
بطلان الزعم بقصر الخيريي على زمن معين 


آولا: الرد من الستن النبويت بیطلان الزعم بقصر الخيريت على القرون 
الثلاخت الأولى: 
هناك ثلاثة أحاديث نبوية جاءت کالاتی(: 


أ) حدیث رواه البخاری فى صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضى الله عنهما 
- فى كتاب الأنبياء باب ما ذكر عن بنى إسرائيل» يقول: «بلغوا عنى ولو آية». 

ب) حديث رواه الترمذى فى سننه من حديث عبد الله بن مسعود نة فى آبواب 
العلم» باب الحث على تبليغ السماع» وقال عنه: هذا حديث حسن صحیح. يقول: «نضر 
0 3 2 چ 3 ۲ 3 
الله امراً سمع من شیا فبلغه كما سمعه» فرب مبلغ أوعى من سامع». 

ج) حديث رواه الترمذى فى سننه من حديث زيد بن ثابت تلع فى باب الحث على 
السماع» وقال: حديث حسنء يقول: «نضر الله امرأ سمع ما حدیا فحفظه حتى يبلغه 
غيرهء فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه» ورب حامل فقه ليس بفقيه». 

يقول أ. عمر عبيد حسنة عما سبق من أحاديث: «من المفارقات العجيبة للعقل المسلم 
جرأته على إلغاء التكليف القرآنى بالنظر والتدبر» (وكذلك) إسقاطه (لذا الأمر القرآنی 
بالتدبر) باجتهاد بشری» وذلك لعدم إدراك (هذا العقل المسلم) للنص النبوى [الذى هو فى 
الأساس] بیان قرآنى - والذى يقرر: !ها قد تأت فهوم مستقبلية أكثر وعيًا وإدراكًا للنص 


(۱) مدارسة كيف نتعامل مع القرآن - مرجع سابق» ص ۱۸ - 15. 
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القرآنى: «بلغوا عنى ولو آیة»» «فرب مبلغ أوعى من سامع»» «فرب حامل فقه إلى من هو 
أفقه منه». 

تختلف الفهوم الإنسانية وف للقاعدة المعرفية للأزمنة المختلفة وكل عصر يحمل رق يته 
الخاصة به التى ينتج عنها مشكلات تميز هذا العصرء فلابد من اصطحاب الاجتهادات 
السابقةء لکن لا ینبغی الاقتصار علیها. وما لاشك فيه أن العرفة تزداد وتتقدم مع تقدم 
الزمن» إذن قلسن من الحتم أن حامل الفقه إليك هو بالضرورة أفقه منك فى كل الأحوال» 
بل يشير الحديث إلى أن من الخلف من هو أفقه وأبعد نظرا وأكثر وعيًا من السلف» وهذا 
من طبيعة الأمور. 

هناك حديث آخر عند الترمذى وأحمد عن أنس: وعن على عند أبى يعلى» وعن ابن 
عمرو وابن عمر عند الطبرانی يقول!": «مثل أمتى مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره». 

فلا انحصار للخيرية فى الأولية» بل هو أمر تأباه طبائع الأمور. 
ثانيا: اجتراء الاستبداد الدينى على كتاب الله المنزل: 

أ) إلغاء حق المسلمين فى النظر والتدبر فى كتاب الله إلى يوم الدين: 

الدعوة إلى قصر التأويل لكتاب الله على التفاسير التى قدمها الرعيل السابق من أمة 
محمد وي لا يعنى إلا إلغاء حق من اتی بعدهم بالنظر والتدبر وتأويل كتاب الله وف 
لمعطياتهم الخاصة بزمانهم ومكانهم 

) يقول: د. طه جابر العلوانی(: 

لقد حدد القرآن نفسه مواصفاته جیار کهآ » وأوضح أنه وحی کامل جستتچیت 
لما كان من حالات تاريخية سابقةء ويستمر فى اتحاه المستقبل : وزی رجف من 


ر عد طخ جد يدخ سا إل | و عات 
آلکتب ھ هوالحق مصوةا ما يد له او لصي بر ٩(‏ () ونا الکتب لت 
ع9 مس و ی و مع سدم 


اصطتیتا ا فوته ظالم لم4 - وهنم مقتصد ومنهم سای بالخیریت ادن 


(۱) الدولة والجتمع - د. محمد شحرور - ص ۲۱۹. 
(۲) مدارسة كيف نتعامل مع القرآن - المقدمة - مرجع سابق. 
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ساح بر مد 


1 لاک هر الْفَصْلُ الحكبير 4 [فاطر: ۰۲۱ ۰]۲۲ الکتاب الکریم متجدد العطای 
وتنكشف مکنوناته طبقًا لحالات الاستدعاء الزمانی. لقد آنزل الکتاب على الأولين» ثم ورثه 
مَنْ بعدهم حتی وصل إليناء ثم سيرثه من يآتى بعدناء وهكذاء ولکل من کتاب الله نصیب. 

ن یقول الاستاد عمر عنيد حسته(: 

۱ - إن عدم اير مرقوض من وجهة نظر كاب الله نفسه: : كت آز لته الک مد 
نبوأ مب ومد ولو لدبب € [ص: ۲۹]. 

۲- أدى هذا الحجر على إعمال العقل فى تدبر القرآنء وحصر آفهام الناس فيما قدمه 
السلف إلى انكماش الفكر والرؤية القرآنية» وتحول القرآن من مراكز الحضارة 
وصناعة الحياة إلى الركود والتحنط فى بطون التاريخ. 

ترتب على ما سبق نتائج أشد بشاعة خرج بها كتاب الله أو كاد من حياة المسلمين» 

وهو ما سنوضحه فى الفصل القادم. 


ع ود جر 


(۱) المرجع السابق - مقدمة. 
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الفصل السابع عشر 
الاچتراء على کناب الله 
بتعطيل العقل المسلمو 


أولا: تعطيل كتاب الله بتعطيل العقل المسلم: 

(۱) يقول أ عمر عبيد حسني مستطرد ا: 

أ) تلا ما سبق نتيجة أشد خطورة» وهى أن الصورة التى طبعت فى أذهاننا للقرآن منذ 
مراحل الطفولة» حيث أصبح كتاب الله المنزل قابعًا خارج الحياة الواقعية للمسلمين» أنه 

-١‏ الاحتضار والنزع والوفاة. 

"- عند زيارة المقابر. 

۳ لقراءته عند أصحاب الأمراض ال مستعصية. 

وهی قراءات لا تتجاوز فى کل حالة تحريك الشفاه. 

وأزيد أنا على قوله أن فى العقود الأأخيرة والتی وصفت بعقود الصحوة الاسلامية 
والعودة إلى الدين والتدین الذی أطلق عليه الکاتب «فهمی هویدی» فى أحد کتبه: «التدین 
النقوص». أن استدعیت تلاوة کتاب الله داخل السیارات الخاصة ووسائل الواصلات 
العامة المزدحمةء وكذلك تنبعث بصوت يصم الأذان من موتوسیکلات توصیل الطلبات 
للمتازل وكأغا أصبح الضجیج العالى المزعج علامة على الإيمان» وذلك ليس بالطبع بإنصات 
ولا حتى جرد استماع ولا تسأل عن التدبر والفهم. 
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ب) وإذا ذهبنا إلى مراكز ودروس تعليم القرآن الکریم» رأينا الطريقة التى يعلم بها 
يصعب معها استحضار واصطحاب التدبر والتذکر والنظرء إن لر یکن ذلك مستحيل. 
ينصرف الجهد كله إلى ضوابط الشکل من حکام التجوید ومخارج الحروف وكأننا نیش 
النهج التربوى والتعلیمی بالعکوس. فالانسان فى الدنیا كلها يقرأ لیتعلم» آما نحن فإننا 
نتعلم لنقرأء لأن الهم كله ینصرف إلى حسن الأداء. 

نحن لا نهون من أهمية ضبط الشکل» وحسن الاخراج» وسلامة المشافهة» لكنا ندعو 
إلى إعادة النظر بالطريقة حتى نصل إلى مرحلة التأمل والتدبر والتفكر التى تتوافق مع 
القراءة. 

يجب أن تنصب جهودنا على منهج الفهم» وإعادة فحص واختبار المناهج القائمة التى 
أورثتنا ما نحن علیه» والتحرر من تقديس الأبنية الفكرية الاجتهادية السابقة» والتى أدت 
إلى خروج الفكر والرؤية القرآنية من واقعنا المعيش. 

وأكرر: ليست هذه دعوة إلى التخلص من الميراث الثقافى الذى يعتبر مفخرة من مفاخر 
الفکر» وليس دعوة للاغتراف مباشرة من القرآن بدون مؤهلات» لكننا ضد قصر الفهم 
والإدراك على مفهوم السابقين» فهو الذى ساهم بقدر كبير فى الانصراف عن تدبر القرآن» 
وشيئًا فشيئًا تحولت القدسية من القرآن إلى السنة النبوية» فجعلت من السنة حاكمة على 
القرآنء ثم انتقلت القدسية إلى فهوم البشر (التراث)» وبقى الكتاب والسنة للتبرك. 
ثانيا: الحصر المكانى للكتاب المنزل وللرسالن النبوین: 

تقول: أ عمر غد حسلة: 

من آخطر الإصابات التى لحقت بالعقل المسلم - فحالت بينه وبين التدبر وكسر 
الأقفال - التوهم بأن الأبنية الفكرية السابقة التی استمدت من القرآن فى العصور الأولى 
هى نهاية الطاف. ما آدی إلى الاقتصار على هذا النهج فى النقل والتلقى» وبذلك تم حصار 
الخطاب القرآنی نفسه» فحدث أن قضی ما سبق على امتداد کتاب الله وخلوده وقدرته على 
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العطاء المتجددء و إلغاء شموله المكانى» وتعطلت الاية التى تحقق شمولية الكتاب والرسالة 
لكل مکان: 9 وم رس إلا كافَة ناس ميا وه كزرا € [سبأً: ۲۸]. 

مثلما أوقف تجاوز كتاب الله ورسالة نبيه الخاتم للزمان: 

وکن يسول الله واگ ای € [الأحزاب: ۶۰]. 


AE + و‎ 


ن نو لا کر لت وک نت4 [ص: ۰۸۷ ۸۸]. 

لز e‏ مود 4 [الانعام: 1۷]. 

وكأنما جاء دين الله لعرب الجزيرة العربية الذين عاشوا داخل حدودهاء وخلال القرن 

لهذ وصل لام ف نذا یج من التفکبر إلى أن صار الحق يعرف بالرجال, وانتقلت 
القداسة لتغلف فهوم البشرء إلى أن انتهی الأمر بأحد الأصوليين أن یقول: «کل آية أو 
حديث يخالف ما عليه أصحابنا فهو مؤول أو منسوخ» ونسب القول لأبى حسن الكرخى 
من الأحناف. 

لاحظ أيضًا كلمة «أصحابنا»» فلم يعد الحق مربوطًا بفهوم الرجال فحسب بل إنه 
مربوط بفهوم الرجال من أصحابناء وضاع النهى النبوى عن العصبية» ولر يعد أحد يذكر 
القول المنسوب للإمام على - كرم الله وجهه -: «لا تعرف الحق بالرجال. اعرف الحق تعره 
رحاله». 
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الفْصل الثامن عشر 
المفهوم الاختزالى سمت للاستيداد الديني 


آفة الاستبداد الكبرى هی الاختزال» فقد يختزل الوطن فى شخص الستبد» ويختزل 
التاریخ لترویج مزایا الطاغوت وطمس المعارضة.. وهکذا.. لر ينج الاستبداد الدينى من 
هذه الآفةء فقد اختزل الزمن فى قرون مفضلةء ثم اختزل کتاب الله فى آیات الأحكام؛ 
بعد أن آعمل النسخ داخل ثنایا القرآن لالغاء نصوص بزعمه. ثم اختزلت الشريعة فى 
الفقه» ثم اختزل الفقه فى فقه العبادات مع تقزم فقه الواقع. يزيد الشيخ محمد الغزالى الأمر 
وضوحًا20, «إن المدارس الكبرى فى التاريخ الإسلامى الثقانی تلاشی أكثرها. 

هناك الان مدرستان: 


أ) مدرسة المحدثين (رجال علم الحديث النبوى) واقتصرت مهمة هذه المدرسة وحصرت 
اهتمامها بعلوم السنة فقطء بعيدًا عن الرؤية الشمولية لقيم الاسلام وعطائه الحضارى. 

قد اقتصرت على فقه العبادات وما إليهء وجعلت منه إطارًا لنشاطها العقلی» و ذا تجاوزته 
فإلى معاملات الأسواق العادية. أما أن تنل هذه المدرسة الإسلام على واقع الناس» وتعالج 
مشكلاتهم فى ضوء قيم القرآن الخالدة» وتعاليم السنة المبينة فأمر لا نرى له شيا يذكرء كما 
كان الفقهاء قدیا يفعلون» فقد كتب «أبو يوسف» ف الخراج - أى فى الضریبق وكتب 
«محمد بن الحسن» فى العلاقات الدولية فى «السير الكبير». أما أن يكون الفقه اليوم مقطوع 
الصلة بالفقه الدستوری والفقه الاداری» والفقه الدولى» فهذا موت. 


(۱) كيف نتعامل مع القرآن الکریم. مرجع سابق. 


89 


وبعد الشاطبى أصبح منهج بم الأصولية (وهى مدرسة فيها دقة وضبط للنظر واستنباط 
الأحكام) علمًا مضحكاء » لأنه أصبح كالتالى: 

التلخيص - الملخص - المتن - الشرح - الحاشية.. كأننا نطحن الماء.. 

لفظة الفقه بين دلالة القرآن واصطلاح الفقهاء 

يقول الشيخ الغزالی - عليه رحمة الله -: 

أ) الفقه فى القرآن: 

يقول جل 97 إن لَه قآ َب وروت مج أ ل ب لهت مغ لت ین 
آل کلک ان ند (2) کی میم وجل ال سکا انس والتر خا 
یر ۳ لد و کر جا فى طلست ال وار 


EE >‏ ۷۳ مج ہو سر ور 2 2 مر وور r‏ 
قد فصلا الابلت ینوت ((0)) وهو الړۍ نتاک د من نفس واج و هستقر ومستودع قد 


فصلا لت ۰ 20 [الأنعام: 30 - 98]. 

ما معنی الفقه هنا؟ إنه فقه علوم الزراعة والاحیاء. والفیزیاء الفلكية وحركة الأجرام 
وعلوم الریاضیات. كذلك |ذا اعتبرنا جمل حياة الانسان هى من «مستقر» وهو الرحم. 
ای «مستودع»» وهو القبر» فالفقه هنا يشمل حياة الانسان من آطوار الجنين إلى الموت» انه 
فقه واسع الرادات.. 

ب) آما «الفقه» حسب الاصطلاح السائد بين السلمین منذ قرون طو يلةء فهو حسبما 
يقول الشیخ الغزالى: 

أصبح الفقه يعنى حصرا: استنباط الأحكام التشر یعیة» والدوران فى فلك اجتهاد 
السابقين شرحًا واختصارًاء أما ما وراء ذلك (من آيات القرآن الكريم) فأصبح للتبرك» 
وانحسرت الرؤية القرآنية الشاملة. 

وعلى الرغم من أنه إذا ما قيست آيات الأحكام فى القرآن بالآيات الأخرى نجدها أقل 
عددًا (۲۰۰ - ۰۰۰ آیة). يصبح القول بنقل منهج دراسة الأحكام ليصبح منهجًا لدراسة 
الأخلاق ودراسة التربية» فهذا غير صحيح» لأن کل منهج له ضوابط. 
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إنه بسبب من الظروف السياسية انفصل العلماء واللفکرون المسلمون عن الواقع 
ومتطلباته» أو لای RE‏ صرفوا جهدهم کله ف استنباط الحكم التشريعى.من 
الآبات.. جعلوا من آيات الأحكام موضوع الدراسة الوحيدء ووضعوا ما أعدادًا متقاربة 
(۲۰۰ إلى ۰۰۰ آية)» أما ما وراء ذلك من آيات السنن والقوانين والشروط التى قد تكون 
أكثر آهمية وأولى بالنظر من حيث: 
ا البناء الحضارى للأمة. 
۲ - شروط القيام بأعباء الاستخلاف الإنسانى. 
فلم یعیروها آدنی انتباه آو اعتبار. فكأن القرآن كله أصبح كتابًا لفقه آر ت الأحكام. 
ويخلص شیخنا الجليل إلى القول: 
أن يكون الحكم التشريعى هو الأول والااخر فأعتقد أنه منهج خاطئ فى 
النظر إلى القرآن والتعامل معه» على أهمية الفقه التشريعى وأهمية معرفة 
الحلال والحرام. انتهى. 


در 3 
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الفصل التاسع عشر 
شعارات الاستبداد الدينى لتقديس التراث 


لقد نجح الاستبداد الدينى إلى حد بعيد فى اضفاء القداسة على مجهودات البشر من 
السلفء ونجح فى أن يزرع ذلك التقديس عميقًا داخل قلوب المؤمنين مثلما هو الحاصل مع 
كتاب صحيح البخارى. 

إن الواحد من أهلنا فى مصر إذا حاسبته وأنبته على فعل ما یری هو فيه أنه فعل لا 
يستحق كل ذلك التأنيب» فإنه يرد عليك فورًا بالقول: نحن لر نخطی فى البخاری» وكان 
المتوقع أن يكون رده؛ نحن لر نخطئ فى كتاب الله أو آية من آياتهء لكن القداسة انتقلت 


فى وعيه إلى البخارى. 
دي نی رس امو مو VF‏ 
تبلغ 1۰۰,۰۰۰ حديثء وقیل ۰۰ ۷۵۰,۰ حديثء ليقرر أن الصحیح منها يقل عن الالاف 


الثلاثة من الأحاديثء هذا إذا حذفت الکرر داخل الصحیح. ولکن هل یدفعنی ذلك إلى 
رفع شعار «البخارى أصح كتاب بعد كتاب الله». وكيف نضع كتاب الله المنزل فى مقارنة 
مع عمل بشری؟ و إذا كان كتاب الله إذا جازت المقارنة صحیحا بنسبة ۰ فماهو قدر 
صحة البخاري؟ 11,5 أم أقل؟ و إلى أى قدر؟ 

لا نجاة لعمل بشری من الاختلاف: :ون من جنر را رید وان آنیکما کنر 4# 
[النساء: ۸۲] ]8 عتدما أعلم من الین باقر وة الاب اول هو كلام الل لقوله جع 
«وَإن أحد E‏ لتشركيت اجار اجره ی سمح کلم اوه | [التوبة: 7 وأن هذا 
الكتاب قد أنزل على قلب رسول الله < درل يه الى القن ا عل لك کرد من 
سرت 9 بان رشن 4 [الشعراء: ۱۹۳ - ۰]۱۹0 وأن السيدة عائشة عندما سئلت عن 
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خلق رسول الله َه أجابت: «كان خلقه القرآن» أقول: عندما أعلم ذلك وأؤمن به 
يتأسس على ذلك أننى لا أستطيع إلا أن أقرر أنه لن يصدر عن الرسول بلي ما خالف أو 
يتعارض أو يتناقض مع الكتاب الذى أنزل على قلبه» وصار طب طبعًا وخلقًا وصبغة له. 

عندما يأتيى على سبيل المثال - حديث منسوب لحذيفة بن اليمان فى صحيح مسلم/ 
كتاب الامارق يقول فيه: إن النبى بی قال: «یکون من بعدى أثمة لا ہتدون بهدايتى؛ ولا 
يستنون بسنتی؛ وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين فى جثمان إنس»» قال: قلت 
كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: «تسمع وتطيع للأمير» و إن ضرب ظهرك 
وأخذ مالك فاسمع وأطع». كيف أقبل هذا الحديثء أولا يكون فى النفس شىء منه؟ لأن 
الرسول يي الأى الكريم لا يرضى بقبول الظلمء ولا بإعطاء الاستبداد مبررًا عقائديّاء مهما 
قدمنا من ذرائع عن فتنة الخروج على اما کم» وعن أن دفع المضرة مقدم على جلب المنفعة.. 
يتناقض ذلك مع ما نزل على قلب رسولنا الكريم من قوله تعالى: نکر وت 


و وو 


ولوین بالل فک داس تمس ياعروق لوت لا نفصام ا [البقرة: 03؟]» ويتناقض كذلك 
مع وصف القرآن للذى آمنوا بآنهم: ۶ و سات ع الب م ينتوزون » [الشورى: ۳۹]. بل انه 
يتناقض مع قول آخر للنبی وليه نفسه حين يقول: «لتأمرن بالمعروفء ولتنهون عن المنكرء 
ولتأخذن على يد الظالرء ولتأطرنه على الحق أطرّاء أو لتقصرنه على الحق قصراء أو ليضربن 
الله بقلوب بعضكم بعضا» [أبو داود: ۶۳۳ فى الملاحم]. والحديث الأخير ترى فيه نور 
النبوة وخلق الرسول. حيث يتفق مع الوصف القرآنى الذى يصف الاستبداد السياسى بانه 
يؤدى إلى ضرب قلوب الناس بعضهم ببعض» لأن الاستبداد يؤدى إلى مبد! «فرق تسد» و إلى 
تقسيم الناس إلى فتات وطوائف» حين قال - جل شأنه -: و علا فى ضوع 
لها شْمَعًا 4 [القصص::] كما أسلفنا فى مقال سابق. 

إن كلام الله الذى أنزله على رسوله هو قطعى الثبوت ولا مبدل لکلماته» فى حين أن كل 
عمل بشرى هو ظنى الثبوت مهما علا شأنه ودقته» فكيف بالله أن يطلب منى أن اومن أن 
يحكم ظنى الثبوت على قطعی الثبوت: وهی لا لا معقت اك € [الرعد: ١4]ء‏ هذا هو 


ما نزل على قلب الرسول الأمين» مهما قدم إلينا من ذرائع ومسببات. 
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ولست فى هذا المنهج من المبتدغين -حاشا لله - لکننی هنا آنهج على نهج السيدة عائشة 
أم المؤمنين» والتى سبقت الجميع فى منهج ما کمة كل شیء حتى حديث النبى بحکم كتاب 
الله فكتاب الله يحكم على كل شیء ولا شیء يحكم على كتاب الله» إلا كتاب الله ذاته. 
تعقيبًا على آية فى سورة النجم: ‏ تدم 7 فکان اب رسن دق ایی إل 
بیو مآ ایی )مگب لاد ماركا © وه عل ری © ود را یه 
[النجم: ۸-١٠]ء‏ سأل صحابی اسمه مسروق السيدة عائشة رَلَعَه: يا آماه: هل رأى محمد 
ربه؟ قالت: لقد قف شعر رأسى ما قلت. أين نت من ثلاث من حدثکهن فقد كذب» 
من حدثك أن محمدًا رأى ربه فقد کذب ثم قرأت: * لد نڌ رکه الا صر وهو يدرك 


5 


Axr 


لأَبَصر © [الأنعام: ۰۱۰۳ (١‏ # وما کن لیک أن یکلم مه إا ويا از ين ورای جاب * 
[الشوری:01]( . 

ومن حدثك أنه يعلم ما فى غد فقد کذب. ثم قرأت: وا تدری تس ماد 
میتی اس تار » القمان: ۳۶). ومن حذثك أن محمدًا کتم 
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أمرًا فقد کذب. ثم قرأت: ۳ ییا الول ب ما زک لک ین رک € [المائدة: «داء 
ثم عقبت على رژية الرسول ب لربه قائلة: «لکنه رأى جبریل فى صورته مرتين». وعندما 
بلغها من قال: إن الرسول و وقف ینادی على قتلی الشرکین فى موقعة بدر بأسمائهم» وأنه 
قال لمن سأله فى هذا الوقف: يا رسول الله ما تكلم من أجساد لا آرواح لما؟ فقال 6 
«والذی نفس محمد بيده ما آنتم بأسمع لا آقول منهم». وأنكرت السيدة عائشة عبارة: «ما 
أنتم بأسمع لما آقول منهم». مستدلة بالاية الشريفة: وم أت يسيع من في القبور € [فاطر: 
۲ وصححت الرواية: ما آنتم بأعلم لا آقول منهم. انظر إلى قدر التعدیلات التى أدخلتها 
آمنا عائشة على الروایات التی سمعت بهاء وکان ذلك قريب عهد برسول الله يليه فما 
بالکم با کتب بعده بثلائة قرون. 

بل إن الأمر يمضى إلى ما هو أكثر من ذلك. فهناك مدرسة فقهية تری أنه ليس على 


(۱) السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث - الغزالى- الشروق ص ۲۲- ۲۶. 
0( تيسير صحيح البخارى مرجع سابق حديث رقم ۲= ۷۳۸۰. 
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البشر ضرورة العثور - فى كل حالة - على نتيجة صحيحة تمامًا من الناحية الشرعية» إنما 
على الناس واجب الاجتهاد وبذل الوسع و ٍعمال العقل للوصول إلى نتيجة ماء وتصبح هذه 
النتيجة عند غلبة الظن وموازنة البراهين هی «الصواب» بالنسبة لصاحب الحالة الذى 
اجتهد وفكر ووازن وأطلق عليهم | سم المصوبة. يفسر أحد رجال هذه المدرسة وهو 
الإمام الجوينى ذلك بقوله: «الأمر كما لو كان الله قد قال للبشر إن أوامره لعباده تتوافق 
مع رجحان فكرهم. إذن فكل من يعتقدون بشكل راجح أنه فرض عليهم أن يفعلوا شيئًا 
يكون تصرفهم فيه أمرّا من الله - تعالى -» كل مجتهد فيها مصيب. وان حكم الله فيها لا 
يكون واحذاء بل هو تابع لظن المجتهد. فحكم الله فى حق كل جتهد ما أدى إليه اجتهاده؛ 
وغلب على ظنه» وهو قول القاضى أبى بكر وأبى اللهذيل والحبائ وابنه». 

قد يقول قائل: إذا كان الأمر کذلك فسوف تتحول الشريعة إلى مسألة ذاتية فردية 
بعدد أفراد الأمة. وأقول: لا يعنى هذا الأمر أنه فى قدرة 0 0 بذلكء ولا يعنى 
كذلك إهمال السؤال لأهل الاختصاص لقوله - تعالى -: فلا آهل الد ان‌کتر لا 
امن 4 [النحل: .]٤١‏ فلكل أمر أهله ورجاله» ولكل نفس وسعها ومواهبهاء لکن ما نقوله: 
إن المسئولية الفردية با وهب الله الإنسان الفرد من عقل ومواهبء وبا أعطاه من وسع 
وقدرة» وا أوجب عليه من إنفاذ إرادة الاختيار بن بدائل» أقول: هذه المسئولية الفردية لا 
تنكمش أو تختفى بالكلية» اعتمادًا على الآخرينء ولا تقبل 00 القيام بهذه 
المسئولية الفرديةء لذلك يقول الله ف كتابه العزیز: a)‏ تيه يوم یتمه فردا & 
[مريم: ۰180 وستکون المساءلة على ما توصلت إليه بعد إعمال عقلك من رجحان للبرهان: 
طفل اش كم إن کنر صديقيرت 4 [البقرة: »]1١١‏ كما يعيب القرآن على 
من لا يعمل عقله ويخوض ف الأمور بدون اجتهاد أو تفكير: ¥ وی الاس من یل اله 
يبر عار ولا هدک ولا كنب مُنيرِ4 [الحج: ]. تتضح المسئولية الفردية بكل عنفوانهاء عندما 
محیل الحق - تبارك وتعالى - إليها الأمر كله عندما يكون الوقف موققًا يحتم اتخاذ قرار 


(*) [الإسلام وتحدى الديمقراطية - د. خالد ابن الفضل مرجع سابق - ص ۲۶ - 10]. [الجوينى كتاب الاجتهاد. 
۵۱-۰ -1۱]. 
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مصيرى يتوقف عليه مآل حياة الإنسان» ويتحدد عنده أى سبيل سوف يتخذء و إلى أى اتحاه 
سوف یتوجه» هنا ينبغى أن يصدر القرار من الإنسان الفرد وحده» أو بالنقاش مع شخص 


< رصم مه و هو یه ر 


آخر واحد لخو ايكون مركم لقند ۲ # فل تما آعظکم بوج دة أن تومو ولو مق 
وشردئ ثم ڪرو 4 [سبا:<.]. هنا لا جال لأن تقول لقد اتبعت فلائاه أو مشت 
وراء فلان» أو كانت فتؤى من فتاوى هذا أو ذاك من الناس. لقد أشهدنا الله على أنفسناء 
وشهد عليها معناء وحذرنا من أن ندقع عن أنفسنا اللستولية الذائية یوج نقوم بين يديه بداع 
من الغفلة» أو بإلقاء اللوم على الآخرين من أهلنا وقومنا الذين كانوا من قبلناء ويومها 
وکل اسف موف نيسنهم بالياطل حي تنجو من لیا عن لا ولد الذازية. لوَإد ند 
ریک مادم بن ظھورھر ومع اش لت یه وال هنا اف 
تور تم لا ڪت عن هدا فلن (9)) أو تقوو إا مرک ءاباونا من هَل وتا 
در دياعي ایکا ا كَل اس تلو € [الأعراف: ۸۷۲ ۱۷۳]. 

هل لا یعلم علماؤنا الأفاضل بذلك کله؟ آقول: إنهم یعلمون بل و یعرفون» إذن لماذا لا 
يتحركون؟ آقول: ما هم لا يريدونء وإما أنهم لا بستطیعون. وسوف أسوق البرمان على 
زعمی هذا فى الفصل القادم بإذن الله» والله الموفق. 


* * زد 
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ا 
سنا ریت عن ۱-4 , ا تاياي بيه , ويك سیر 
١‏ ءآ | aaa‏ ۱ 


ها ©" 8 


الصل العشرون 
آسماء الله الحسنی 


أ) هل تدری كيف عرف السلمون آسماء الله الحسنى؟ 

آنا أجزم بأن معظمنا يعرف أنها تسعة وتسعون اسمًّاء وأجزم بأن الكثير من المسلمين 
يحفظونها أو يحفظون معظمها عن ظهر قلب. كما أجزم بأن عددًا غير قليل يعرف الحديث 
المروى عن أبى هريرة والذى يقول: «إن لله تسعة وتسعين اسمّاء مائة إلا واحدّاء من 
أحصاها دخل الجنة». لكن ليس بالحديث أية إشارة عن هذه الأسماء» ولر يثبت عن 
النبى بل تعيين الأسماء الحسنى التسعة والتسعين أو سردها فى نص» ما حدث أن بعض 
رواه الحديث جمع هذه الأسماء باجتهادهم. وكان أشهرهم «الوليد بن مسلم» مولى ابن أمية 
الذى استطاع أن يجمع تمانية وتسعين اسمًا بالاضافة إلى لفظ الجلالة. وعندما كان الوليد 
يحدث الناس بحديث یی هریرة» كان يتبعه بذكر هذه الأسماء التى اجتهد فى استنباطها 
حتى ظن الكثير أا هى الأخرى نص من كلام الرسولء فانتشرت بين المسلمين وحفظوها. 

ب) هل الأسماء الحسنى المتداولة بیننا صحيحة؟ أو بمعنى دق هل هى من أسماء الله 
التى سمى - جل وعلا - بها نفسه؟ أو هل حتى وردت فى صحيح السنة؟ 

لقد أجاب عن هذا التساؤل أحد الباحثين الفضلاءء وهو د. محمود عبد الرازق 
الرضوانی الأستاذ بكلية الشريعة والقانون» فى بحث يتعلق با حصاء الأسماء الجسن» اعتمد 
فيه على فحص جميع النصوص القرآنية وأيضًا النبوية الصحيحة والثابتة» مستعينا بتقنيات 
الحاسب الآلى» وبالموسوعات الإلكترونية المتعلقة بمجال بحثه. وقبل أن أخبركم با توصل 
إليه هذا البحث الذى أقره مجمع البحوث الاسلامیة» وصرح بأنه لر يجد فيه ما يخالف 
العقيدة أو يعارض ثوابت الدين» تعالوا إلى بعض ضوابط الاجتهاد المتعلقة بهذا الشأن التى 
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قدمها الباحث. وكذلك القيود الحاكمة هد المسلم للتعرف على كل اسم من كتاب الله 
-١‏ ثبوت النص 

ما دام مر يصح عن النبى حديث یسرد الأسماء الحسنىء فلابد لإحصائها من وجود 
الاسم نصا فى القرآن أو صحيح السنةء وهذا الشرط مأخوذ من قوله تعالى: و الاسام 
سی [الأعراف: ۱۸۰]» فاللف واللام للعهدء والاحصاء لايكون إلا لنیء معهود. أى بما 
نص عليه القرآن والسنة. 
۲ غلميت‌ الاسم 

أى يرد الاسم فى النص مرادًا به العَلّمية (علمًا على المسمى)ء ومتميرًا بعلامات الاسمية 
العروفة فى اللغة» كأن: 

أ) يدخل على الاسم حرف الجر: ©[ 

ب) أن يرد الاسم منونا: 9 سل امن رب کحم » [يس: ۰]۷ 

ج) أن تدخل عليه «ياء» النداء: مثلما قال الرسول :يا حى يا قيوم بر متك أستغيث. 

د) أن يكون معرقًا بالألف واللام: مثل قوله تعالی: سح سم لجل ٩‏ [الأعلى: .]١‏ 

ه) أن يكون المعنى مسندًا إليه محمولا عليه: مثل قوله تعالى: #الرَحمن نگل بوه 

حب € [الفرقان: 55]. 


رود مه د معام 


َكَل الي الى لا يموت 46 [الفرقان: 0۸]. 


۲- عد و التفیید: 

أى أن برد الاسم مطلقًا دون تقييد ظاهر أو إضافة مقترنة» بحیث يفيد الدح والثناء 
بنقسه» لأن الاضافة والتقييد يحدان من إطلاق الحسن والكمالء فى حين ذكر الله آسماءه 
بطلاقة الإحسان فقال: ویر الما التي يعنى ذلك أنه لا يجوز أن نجعل (البالغ) 


عع 


ضمن أسماء الله الحسنى لقوله: AE‏ وه [الطلاق: ۲] ولا يصح إطلاق هذا الاسم 
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فى حق الله بل يذكر على التقیید. وكذلك أن نجعل (العدو) اسما لله جل شأنه لقوله تعالى: 


فک أله دو اگين € [البقرة: 8ة]. 
-٤‏ دلالت الاسم على الوصف 
بان يكون اسمًا على مسمى» لأن القرآن بين أن أسماء الله أعلام وأوضاف ودلل على 


۶ مر ور وم 


علمیتها بقوله:2۳ فل دعو آله أو أدعوأ رن یا ما دعو له الاسماء الى که [الإسراء: ۱۱۰]» 
أى أنه لا فرق بين الرحمن أو الرحیم أو القدوس» لآن كلها تدل على مسمی واحد. 


۵- دلالن الوصف على الكمال المطلق 

فلا يكون المعنى عند تجرد اللفظ منقسمًا إلى كمال أو نقصء أو يحتمل شيئًا يحد من إطلاق 
الكمال والحسنء بل يجب أن يكون الوصف فى غاية الكمال والجمال» وهذا الشرط مأخوذ من 
قوله تعالى: بر انم ریک زی الک گرم ٩‏ [الرحمن: ۷۸]» فليس من أسماء الله - جل شأنه -: 
اما کر والخادع والضل, لأن ذلك یکون کمالا فى موضع ونقصًا فى موضع آخر.. 

ما الذى آظهره البحت وأماط عنه اللثام؟ 


آظهر البحث آننا أطلقنا على الله آسماء من مثل: الخافض والعز والذل والعدل» 
والجليل» والضار والنافع» وهذه كلها ليست من أسماء الله الحسنى» لأن الله عمجل لر يسم 
بها نفسه» كما أنها لر ترد فى صحيح السنة. إن الذى ورد هو «الفعل» فقط كما جاء فى 
صحيح مسلم. عن النبى يِه أنه قال: «إن الله یل لا ینام» ولا ينبغى له أن ينام» يخفض 
القسط ويرفعه». هنا لا يجوز لنا أن نشتق لله من كل «فعل» أسماء ولر يخولنا الله فى 
ذلك أبدّاء وإنما أمرنا بإحصاء أسمائه وجمعها وحفظها والدعاء بها. لقد قال الله: وي 
سا لس مدعو يا ##.ولر يقل انه له الأوصاف أو الأفعالء وشتان بين الأسماء وبين 
الأوصافء فالوصف لا يقوم بنفسه كالحكمة والقدرة. و نا يقوم بموصوفه» ويقوم الفعل 
بفاعله» بينما تدل الأسماء على المسمى الذى اتصف بها كال رحمن والعزیز والعليم. 

كما نجد أن «الوليد بن مسلم» قد اشتق اسمى المعز والذل من قوله تعالى: # الم 
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2002 ان ر د سه ر 


موق الم بون امالك من ککاه ونر الماک ومن کا ونر من ا وَثْذِلُ من کاب 
[آل عمران: ۲7]» وهما مستمدان من الفعلين (تعز» وتذل)؛ فى حين أنه كان ينبغى وفقًا هذه 
القاعدة أن يسمى الله بالاسمين «المؤق»» و«النازع» اشتقاقًا من الفعلين «توّق وتنزع». 
کذلك «العدل» ليس من آسمائه - سبحانه وتعالى -» فهو لر يرد فى القرآن اسمًا أو حتى 
فعلاء وافا جاء ما من الله فى قوله: < 8 تن مر بو لسن وَإيَآي زى 
مرک € [النحل: ٩۰‏ بينما لر يرد [الضار] لا اسب ولا وصفاء ولا فعلا فى القرآن الكريم 
أو السنة الصحيحة» ولعله جاء اجتهادًا من العنی الفهوم من قوله تعالی: قل لكش 
ی تَفْعَاوَلَاصَرًا إلا ما سا ال ٩‏ [الأعراف: ۱۸۸]. 

ما هی الأسماء الشهورة التی ليست من الأسماء الحسنى؟ 

هی تسعة وعشرون اسّاء لر تتوافق مع شروط الاحصاء منها: 

أ) اثنان وعشرون ليست من الأسماء امحسنی» ولکنها أفعال وآوصاف لا يصح الاجتهاد 
فى الاشتقاق منهاء وهی: 

الخافضء العزء الذل. العدلء الجليلء» الباعثء المحصىء البدی» المعيد» المیت؛ 
الواجد. الماجدء الوالى» ذو الجلال والا کرام» المقسطء الغنی» المانع» الضارء النافع» الباقى» 
الرشید. الصبور. 

ب) سبعة أسماء مقيدة بالإضافة لابد من ذكرها مضافة كما ورد نصها فى القرآن 
الكريم وهي: الرافع» المحيى» المنتقم» الجامع» النورء اطادی» البديع. 

إلى ماذا انتهى البحث فى أسماء الله الحسنى؟ 

انتهى البحث إلى أن الأسماء الحسنى هى تسعة وتسعون اسمّاء موجود منها ثمانية وسبعون 
اسما فى القرآن» وواحد وعشرون اسمًا فى السنة النبوية. وإليكم بيانها: (انظر الملحق). 

السوّال الأول: هل كان علماؤنا الأفاضل لا يعلمون ذلك ولا يعرفونه؟ الاجابة بكل 
حزم: إنهم كانوا يعلمون ذلك ويعرفونه» فهم يقولون: نا أسماء توقيفية» والقصود 
بتوقيفية أى واجب أن يقف الإنسان على ما جاء فى الكتاب والسنة الصحيحة من أسماء 
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الله» دون زيادة أو نقصان. وقال الإمام النووى: هي أسماء توقيفية لا تطلق إلا بدليل 
27 

وقالوا: إن تسمية رب العزة با لر يسم به نفسه» قول على الله بغير علم» وهو أمر حرمه 
اللهء وإنه لابد فى كل اسم من دليل نصى صحيح يذكر فيه الاسم بلفظه. 

كذلك فقد نبه الإمام الترمذى على الأسماء التى كنا نظن إلى يومنا هذا أنها أسماء الله 
الحسنى» والتى استنبطها آشهر من قاموا بهذا الاجتهادء وهو «الوليد بن مسلم» نبه الترمذى 
على غرابة هذه الأسماء (أى ضعفها وانعدام ثبوتها مع الحديث). يقفز إلى الذهن السؤال 
الآى: إذا كان علماؤنا يعلمون ويعرفون فلماذا يسكتون ولا يتحركون؟ 

أقول: إ: نهم إما لا یریدون أو لا يرغبون لأسباب لديهم» وإما أنهم لا يستطيعون!! وإذا 
ا ا ر جوز عل إدكاره يمي ابر هس حل ل اليد حول 

من الفتنة» وكأنهم يدافعون عن الذين آمنواء فى حين أن القرآن يقول: # #ِت 

ام عَنِ 1 اي [اج: ۳۸]» ا وکام مرة ة آخری يدخلون أنفسهم فى جال اختص 
الله به نفسه. نحن نعرف أن الله: # نله 4 یب آآزیبت ارت ق ما سنا کانهم 
بتک روص € [الصف: ؛]. من أجل إعلاء كلمة الله؛ لکن ذلك یعنی آن تعلن عن الحق 
ولا تحجبه حتى بذريعة الحفاظ على إيمان العوام» ثم تدافع عنه. يجب أن يعلم علماء الأمة 
أن الله - جل شأنه - لا ينهزم» ولا خوف عليه ولا على دينهء ریات نان تور 
وَلَوَكرِه ا[ گفروتت 6 ابقرة: ۳۷]. إن أس الاستبداد» وأصل البلاء» هو فى الوصاية 
لأنها تفرض الميمنة والطغیان, انتهاء بالاستبداده هل تدرون ناذا آقول إنهم لا يريدون 
التصحیح أو لا یقدرون علیه؟ 

إن ذلك البحث عن الأسماء الحسنى نشرته جريدة الأهرام فى ملحق الجمعة بتاریخ 
۸ بعد أن حاز على إقرار مجمع البحوث الإسلامية. وكانت الأستاذة/ علا 
مصطفى عامر الصحفية بالأهرام والتى أوردت هذا البحثء قد كتبت فى مقدمة أو 
ترويسة الصفحة»ء ما ينم عن اقب فكرهاء ووضوح رؤيتها موجهة القول لعلماء مجمع 
البحوث الإسلامية: با نصه: «بالمناسبة نتائج هذا البحث أقرها جمع البحوث الإسلامية» 
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ولر مجد فيها ما يخالف العقيدة أو يعارض ثوابت الدين.. ونحن نقول: الاقرار وحده لا 
يكفىء» والحياد غير مطلوب. والتعديل ضرورى» إنها تستشعر المصير المحتوم والمتوقع 
لكل فكر جديد وأصيلء وهو الإقرار ثم الصمت المطبق والركود المقيم. 

لقد صاغوا وجدان المسلمين مرتبطًا هذه الأسماء ومن بينها الأسماء غير الصحيحة» 
ودام التأسيس ها لما يزيد عن القرون العشرة من الزمان» يزدد السلمون هذه الأسماء ف 
مجالسهم وف أفراحهم و يعلقونها على حوائط منازهم» وتكتبها النساء فى حليهم لتعلقها فى 
جیدهن, ويحفظونها عن ظهر قلب» ویترنم بها النشدون فى آذکارهم فكيف جدون الجرأة 
على تعدیلهاء وما هو السبیل إلى ذلك؟. فلا یبقی إلا أن يترك خطأ السلف الذی یوقرونه إلى 
حد التقدیس ویظل السلمون يسألون الله 9 سمیناها نحن وأباؤنا ما آنزل الله بها من 
سلطان ولیس لنا إلى مرد من سبیل. 

نحن الآن على مشارف عام ۲۰۱۰ من الميلاد» فهل یتحرکون؟ إننى أدعو الله أن تأق 
الحركة من ميدان الأزهرء والا سوف تأّق من ميدان التحريرء وعندها نقول جميعًا: 
وت جين ما € [ص: ۳]» وهو نداء استغاثة فى وقت ليس هو بوقت الخلاص الفردى. 

یتعبد السلمون الله بأسماء ليست من أسمائه الحسنى» ويعلم من يدعون حراسة 
العقيدة بذلك ولا يتحركونء ولا يصححون أخطاء السلفء ثم يتلون كتاب الله الذى 


يقول: 
# ويه الاساء لس فادخوه يبا ) ویو ] رب پلجدونت 3 حمق سرو ما اا 
عملُوَ که [الأعراف: 1۸۰]. 


واللحد هو الیل عن الاستقامة. 


ولله الأمر من قبل ومن بعد. 
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المصل الواحد والعشرون 
الاستبداد الدینی والكيل بمكيالين 


أولا: عندما یصدر رأى فى آمر من أمور الدين من أحد من عموم المسلمين: 

على الرغم من أن كتاب الله المنزل لا يمل من تحريض الناسء وكذلك تحريض أهل 
الإيمان على إعمال عقوم للوصول إلى حقائق الإيمان. كذلك فإن كتاب الله المنزل يرفض 
الإكراه» ويرفض دفع الناس إلى الإيمان عن طر يق إلغاء عقوطم حتى عن طريق المعجزات» 
بل إنه حرص على الاعلان عن رفض الله لإيمان الأعناق الخاضعة. جاءت سنة النبى 96 
مؤكدة لذلك المعنى حيث حضت الناس على التفكير والاجتهاد إلى الحد الذى قال معه 
الثبی لا 

«من آحتهد فأخطأ فله آجر» ومن اجتهد فأصاب فله أجران....» أو كما قال. 

ولا أحسب أن هناك دين سماوی أو فکر وضعي أو نظام إنسانى يعطي الناس الثواب 
والأجر على الخطأ بعد الاجتهاد إلا فى الرسالة المحمدية الخاتمة. 

لكن الاستبداد الدينى ينتفض بشدة إذا جابه رأيا يدلى به أحد المسلمين خاصة إذا 
جانب الصواب هذا الرأي ويكيل الاتهامات» وتنطلق النعوت السيئة لتنعت هذا المجترئ» 
وتشن حملة شعواء في حق المسلم المسكين. من مظاهر هذه الحملات تدبيج المقالات التي 
تحمل السباب والاتهامات من قبيل: «المتطاولون على ثوابت الدين يشجعون التطرف 


( 


ويصرفون الأنظار عن المشروعات الكبري». 
(*) جريدة الأعرام ۲۰۱۶/۸/۱۵ ص 475 
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وكذلك: «المخربون الجدد وثوابت الدین» *.... 


ونلاحظ أن تقديس التراث كما أسلفنا هو أحد الدوافع وراء هذا اهجوم رغم 
محاولات إخفاء ذلك. فقد أ في التحقيق الذي حمل العنوان الأول إحدى الإجابات كالتالى: 
«نحن لا نقول بأنه كتاب مقدس (يقصد البخاري)... ثم يعقب «و انا يفترق الصحيحان 
(البخاري ومسلم) وغيرهما من الكتب فى کون ما فيهما صحيح لا يحتاج إلى النظر فيه» 
بل يجب العمل به مطلقًا»... بعد أن ألغى القداسة عن عمل تراق» عاد وطلب إلغاء العقل 
والتفكير وعدم الاحتياج للنظر فيهء وأوجب العمل بهما على الإطلاق فألغى أوامر كتاب 
الله ورسوله بأعمال العقل والاجتهاد ثم أضفى القداسة على التراث حیث أن الإطلاق من 
صفات القدس ولیس من صفات اجتهاد الانسان. 

نلاحظ كذلك ورود مصطلحي «ثوابت الدین» وكذلك «العلوم من الدين بالضرورة». 
ثم لايأتي التعريف الحدد هما حتی يتسعا لدفع من لا يعجبهم بالارتداد عن الدین. 
تانیا: عندما ترفع هذه المصطلحات في وجه أهل الموسسن الدینین: 

عندما أتت تعدیلات القانون ۱۰۳ لسنة ۱۹7۱ لشئون الأزهر الشریف** لاقی 
البندین الرابع والخامس من هذه التعدیلات» حيث یتحدثان عن «کل فعل يخل بشرف 
عضو هيئة التدريس ويتعارض مع حقائق الإسلام الثابتة» أو ما هو معلوم من الدین 
بالضرورةء أو يمس نزاهته»» إعتراض العلماء الأزهريين. لماذا إعترض الكثير من علماء 
الازهر» وثارت مخاوف البعض منهم؟ الحجة هنا أن هذين البندين فيهما تضییق لباب 
الاجتهاد وتخویف للمفتین والعلماء الجددین. فقال آحدهم آن عبارات «المعلوم من الدين 
بالضرورة»» «وئوابت الدین» هی عبارات «مرسلة. وکل جملة فیها قابلة للتوسعة. ومن 
حق الجتهد أن يحمل اللفظ على الحقيقة والجاز. فهو يمكن أن یضیق الاجتهاد ويخوف 
المجتهدين المجددين..» وقال عالر آخر: «إن هذه العبارات مطاطة حمالة أوجه يمكن أن 


(*) جريدة الأهرام. مقالة د. عباس شومان 
جريدة الأهرام ۲۰۱۶/۹/۲۰ ص ۰- فکر دینی. 
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تتخذ سياطًا لأعضاء هيئة التدريس». ثم أرجو أن تدقق فيما قاله العالر الأزهرى بعد 
ذلك» حيث استطرد: «لا يوجد ما يعد من ثوابت الدين» فهناك ما لا يقل عن 1٩0‏ من أمور 
الشريعة فيها خلاف بين العلماء». ثم يكمل قائلا: «بالتالی أى أحد يخوض في مثل هذا 
الجانب ينتظره الويل والثبور. ومن الأمثلة على ذلك فتوى إرضاع الكبير التى قال بها أحد 
أساتذة الأزهر. ورغم نها موجودة في كتب الفقه إلا أن هذا لر يعف العالر من العقوبة». 

أنظر عندما اقتربت منهم العبارات التى يجلدون بها ظهر الناس من قرون عديدة 
أصبحت عبارات مرسلة» وحمالة آوجه بل إختفى على الفور وجود ما يسمى بثوابت الدين 
حيث أن الخلاف يلحقء با لا يقل عن 7٩0‏ من أمور الشريعة. يعرفون ما ینتظرهم حين 
يطبق عليهم ما يطبقونه على الناس إذا خالفوهم. 

يكيل الاستبداد الدينى بمكيالين» وظهر ذلك عندما اقترب الأمر من رجاله. فيأتي أحد 
كبار علمائه ليقول - على الرغم ما قاله زملاؤه سابقًا - «إن ثواب الدين والمعلوم من الدين 
بالضرورة حددتها النصوص الشرعية من الكتاب والسنة وإجماع سلفنا الصالح» وكل عالر 
تعمق في دراسة علوم الشرع یعرفها» ثم لا يوضح أو يحدد تعريفا للمصطلحين لكنه 
يقول: «أن هناك ظن خاطی يجب تصحيحه وهو أن كل من تعلم في الأزهر وحمل شهادة 
منه مؤهل للإفتاء. فكثير من تخرج في الأزهر وحمل شهادة عليا حتى الد کتوراه.. لا علاقة 
له بالإفتاء”). ولا تعليق فهم يجعلون الحليم منا حيران. 

نسأل الله العفو والعافية فى الدين والدنيا والأخرة! 


كد * كنا 


(*) جريدة الأهرام -۲۰۱۶/۹/۲۰. ص ۰ فکر دینی. 
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الباب الثالت 


استیداد التروة 


0 
2 اا 0 1 
0 1 5 0 الاين ES‏ 0 5 7 ۱ 


۱ 0 0 
TT‏ 6 كام ل ۴ ۳ 


ا ل ليك . ا 


۲ 1 كت اذل 000 1 5 
۱ ۳ ال ل اللاي  .‏ 
١ 300 0 1‏ ۱ 0 3 ۱ 


الفصل الثانی والعشرون 
تزاوج المال مع السلطن 


أولا: مکانن المال فى الاسلام: 


حیث إن دين الاسلام هو دين الحياة بکل حقائقها الوضوعية» أى أنه دين الفطرة» 
الذى يؤدى إلى النجاة فى الآخرة» فلا عجب أن يكون للمال موقعه وموضعه اللذان يحظيان 
بالأأعمية داخل النظام الإسلامى. يتحدث عن ذلك كتاب الله بالقول: الما ولون زِينَةٌ 
یو لیا [الكيف: ]. 


ونظرًا طذه المكانة التى يحظى بها المال فى حياة خلق اللهء جاء الکتاب المنزل ببعض 


الأصول والقواعد المتعلقة به» وفيها: 
م د ع سعد 
هرا ی حا کم ماف ال رض جمیکا € [البقرة: ۳۹]. 


وس کمن لسوت وما في آ رض جما من 4 [الجاية: ۱۳]. 
ب) أن الال مال الله والبشر مستخلفون فيه ليس إلا 
إن ملكية الانسان للمال ليست ملكية رقبة فى التصور القرآنى بل هی جرد استخلاف 
ليرى الله منه كيف یفعل بالثروة: : قق ایا جع کت فد که [الحديد: ۷]. 


لذلك يقول الكتاب الكريم حاضًا أصحاب الثروة على العطاء لمن لا يملكون ما يكفى 
من المال: 


انوم ين مال کے الزی 5۱ کم که [النور: ۲۳]. 
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ج) نصيب الفقراء حق وليس منحة من صاحب الثروة: 
لكل فرد من آفراد المجتمع حق فى ثروات هذا المجتمع؛ بل فى ثروات الأرض جميعًا؛ 
تحدث كتاب الله المنزل عن هذا الحق بشكل مفتوح مرة: وق مهم عنم 
ورور * [الذاريات: 19]. 
iy a‏ 2 ا 222 مع سرت ردو 
وبشكل مقيد مرة آخری: وال ف انوم ح موم ا سابل والْمترور 4 
[المعارج: ۰۲۶ ۲9]. 
د) الحض الشدید على إنفاق الثروة لتوفبر الحاجات الأساسية لغبر القادرین: 
ذهب الكتاب المنزل إلى اعتبار أن من لا يناضل من أجل وصول نصيب من الثروة لغير 
القادرين هو من الذين یکذبون بالدين: اريت لی يكنب بارت 0 تاک 
۳۳ عق هی بس امرخ ود و رت رض ود 
ی يدع التي ا ولا عص عل طعار یکین 4 [الماعون: ۲-۱]. 
دعامة الإيمان الحق وأساسه المتين هو عند الله الکفاح والعمل على توفبر الحاجات 
الأساسية والكفائية للمحتاجين وغير القادرين. 
ه) تأشيسًا عل ما سبق توعد كتاب الله الذين يكنزون الثروات» ويمتنعون عن 
الاستنمار» وعن الإنفاق على أقوامهم: 
َال یکیوت ادهب وة ولا يفوا ف سيل الل مبَدَرَكُم 
بداب لیر 4 [التوبة: ۳۶]) وف قوله: «بشرهم بالعذاب» نوع من التبكيت والاستهزاء» 
فالبشری تأق بالخير. 
و( التوزيع العادل لثروات المجتمع ليحقيق العدالة الاجتماعية: 
ينبغى من وجهة نظر الكتاب المنزل ألا تصبح الثروات حكرًا على مجموعة صغيرة من 
آفراد المجتمع» بحيث يتداولون ثروة المجتمع فى دائرة مغلقة عليهم» وفيما بینهم» ليزدادوا ثراء 
ثرائهم» وتظل الخالبية الساحقة من أذ اد الجتمع غارقة فى مستنقع الفقر الدقع والعوز 
59 و 7 رو >< عت 22 بورهو 0 2ع رن مر 
والحاجة: يقول الكتاب المنزل: # ما آفاء الله عل سول من أهل القرئى له ولول ولزی مر 
ولیک والمسکین ون یلگ لاي كن دو بن یل يسك 4 [المشر: ۷ التوزيع العادل 
للثروة مطلوب حتی لا يصبح المال دولة (متداولا) بان عدد محدود من الاغنياء. 
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لذلك يمثل أصحاب الثروات الذين يؤدون حقوق قومهم عليهم فى ثرواتهم» القاطرة 
الحقيقية التى تأخذ بيد مجتمعاتهم على طريق التقدم والرخاء والكفاية والاستقرارء نهم 
ا مؤمتون حمًا: أصحاب الثروات الذين يؤدون حقوق عيال الله فى أموالهم» كأنهم هم يد 
الله المدودة لخلقهء وهم الذين گس اه الله لخلقه من خلالهم» ر عند الله کب 
وأجرهم غير خدود: ان یمود و َو له في سيل أل كَل حَمَّةأَنْبسَتَ سبع 
سایق کل شيو راد کے وة مث لمن ا كمه وس عي 6 لب ینوت 
آمولهم في سیل آله ثم لا تيعو ما نوا ما ولا " اد لي ارف عبد رده وی 
يهم ولا هم یوت [البقرة: ۰۲7۱ ۲2۲] تعنی كلمة «غنی فلان» أي: کثر ماله فهو 
غنى» وتعنی «غنی عن الشیء» أي: لر يحت إليه. لذلك فالغنی هو الذی لدیه من المال ما 
يجعله ليس فى حاجة لشیء أو حاجة لأحد, فلدیه ما یکفیه ویزید. وتعنی كلمة «استغنی». 
آنه: طلب الغنی» مثلما نقول: «استأذن»» أي: طلب الاذن» فالاستغناء هو طلب الغنی» أى 
طلب الال الوفیی أو أنه طلب ما لا يجعله فى حاجة لشىء أو لآخر. بعطی الاستخناء 
لصاحب الثروة نوعا من النفوذ والجاه لحدم احتياجه للآخرينء فى حين يحتاج الاآخرون 
إليهء وهناك فئة من الأغنياء يدير هذا النفوذ رؤوسهم فيسعون لزید من النفوذ والجاه. 

تنبئنا حقائق التاريخ ع أن النفوذ والجاه الاتی من الثراء والغنى لا یعادل فى العادة النفوذ 
الناتج عن السلطة 0 لذلك فعادة ما ترى من خلال التجارب الإنسانية محاولات 
اقتراب فتة من أصحاب الثروة وتقربهم من أصحاب السلطة السياسية عملا على أن يزيد 
هؤلاء الأغنياء من نفوذهم وسلطانهم. ويظهر ذلك واضحًا فى الجتمعات الإنسانية تحت 
حكم الاستبداد خاصة من تكالب أصحاب الثروة على أصحاب السلطة والنفوذ السياسى» 
حتى وإن كانوا أقل منهم ثراء» وترى ذلك بوضوح من تنامى علاقات أهل الثراء حتى مع 
موظفى الدولة من مثل الوزراء وكبار الموظفين ورجال الأمن» ورجال ما يسمى بالجهات 
السيادية وما إلى ذلك. ليس تقرب الأثرياء من هؤلاء من قبل المودة والعلاقات الإنسانيةء بل 
هو عمل على زيادة النفوذ من أجل تسهيل زيادة الثراء وتقليل ما يعوق المسيرة الاكتنازية. 
تجد كذلك أهل الثراء الذين يوظفون آهل السلطة السابقة» إما للاستفادة من اتصالاتهم 
السابقة فى تيسير وتسيير المصالح» و ما لإرضاء بعض عقد الدونية لدى الأثرياء ضد أهل 
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السلطة السابقين» والتمتع بإصدار الأوامر هم» والشعور بالتفوق لأن أهل السلطة أصبحوا 
ف نهاية الأمر تحت إمرتهم. 

أود أن ألفت النظر إلى أننى لا أتحدث هنا عن محمل فئة أصحاب الثراءء حتى لا يتبادر 
التعميم إلى ذهن أى أحدء فإن التعميم هو واحد من أشد الأعداء الألداء لكل باحث عن 
الوضوعية» ولكل من ينشد تحری الحقيقية قدر المستطاع. 

إذن تعطى الثروة والمال الوفير لصاحبها الغنى بالمعنى المباشرء وهو امتلاك المال الكثير» 
وتعطيه أيضًا الغنى بمعنى عدم الاحتياج إلى أحد من الآخرین» وتعطيه تال السيطرة على بعض 
أهل السلطة. ما جعله مستغنيًا كما نقول. وعندما يتطلع هذا النوع من الأثرياء إلى مزيد 
من الاستغناء» وزيادة مساحة الجاه والنفوذ وعدم الاحتیاج» فإنه يبدأ فى مغازلة السلطة 
السياسية» علاوة على السلطة الدينية» اللتين تملكان ما لا يملكه من النفوذ والجاه والسلطان. 

إذا نجح صاحب الثروة والمال فى تقربه من السلطان ورجل الدین» وضم النفوذ والجاه 
المتوفر للسلطة السياسية» علاوة على السلطة الدينية» إلى النفوذ الناشئ عن سلطة الثروةء 
حدث ما نسمبه تزاوج السلطة مع رس المال» ولا ينجب مثل هذا النوع من الزواج 
والاقتران إلا ذرية طاغوتیق ذات نفوذ وسلطان غير محدود. وغبر مسئول. 

لقد تحدث کتاب الله عن مثل هذا النوع» وهذه الفتة من آصحاب الثراء الواسع؛ والمال 
الوفيرء والذين نجح مسعاهم فى أن يقرنوا ما بين نفوذهم المالى» وبين نفوذ السلطة السياسية 
وكذلك الدينية» آقول: تحدث کتاب الله عن هذه الشخصية التى تحمل اسم «قارون»» 
وتوحى التسمية هنا كما لو أنه «قرن» بين النفوذ المالى» والنفوذ السياسى والدینی» وزاوج 
بينهم» فأصبح «قارون». 

إن القارون هو الثرى الذى حاز على نصيب من السلطة التى قد لا تتوافر لإنسان فى أى 
نظام. وهو الآن الذى يملك من الثراء والنفوذ والجاه والسلطة ما لا حده حدود ولا توقفه 
حواجز ولا رقابه» ولا تحجزه سدود أو عوائق. ولا تقيده أى قيودء انه الان قوة کاسحة 
لا قبل لأحد بهاء فكيف يكون فعله وسلوكه وطبيعته النفسية» هذا ما سنتحدث عنه فى 
الفصل الأخير. 
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الفصل الثالث والعشرون 
الطغیان القارونى 


عندما ينجح صاحب الثروة فى أن يقرن بين النفوذ والسلطان المتأق له من ثروته 
الطائلة» وبين النفوذ والسلطان السياسى والدینی» يصبح «قارون» ويتسع سلطانه ونفوذه 
إلى ما لا حده حدود. ما معنى أن تكون ذا سلطة ونفوذ غير محدودين؟ لا يعنى ذلك إلا 
«الاستغناء» بمعناه الحرفىء أى عدم الاحتياج لأىآخرأو لای شیء. با ترق ماذا یتولد عن 
هذا الاستغناء الشديد؟ يقول الكتاب المنزل: 3 كلا إن لطي )أن ره أستذي 4 
[العلق: ۷»7]» أى أن الطغيان هو النتيجة الحتمية والأولى التى تتولد عن الاستغناء» وقلنا: إن 
الطغيان من فعل «طغى» التى تعنى لغة: «مجاوزة الحد العقول والمقبول»» وهی تعبر عادة» 
حتى فى السياق القرآنى» عن الماء إذا فاض وتجاوز الحد فى الزيادة وعلا واجتاح اليابسة 
مدمرًا فى طريقه كل ما يعترضه من جسور وحواجز وسدود. وكاسحًا لكل مظاهر الحياة» 
رغم أن الماء هو الحياة» وحطمًا لكل منتجات المدنية وا حضارة. حيث قال كتاب الله: إن 
ما طعا مه تک في ارد که [الحاقة: ١1]؛‏ فى سياق ذكره لطوفان نوح عَتوالتَكه. 
إن الستغنی - ما لر تحده موانع أخلاقية وقانونية واجتماعية - یطفی بالضرورة» ويمضى 
مثله مثل الماء الذى يطغىء» غير عابئ بأى موانع أو حواجز أو سدود أو جسون سواء 
أكانت قانونية أو أخلاقية» ولا يسمح لأى أحد أو شىء أن يوقفه أو يصده عن الوصول إلى 
ما پرید. 
إذا كا ن الاستغناء فى جنب الله فهو یعنی أنه وحده - سبحانه وتعالی - الذی لا حتاج 
إلى أحد باطلاق لأنه الکتفی بذاته باطلاق» وهو وحده الستحق لذلك باطلاق. إذا صرفنا 
ذلك ناحية الانسان» فان افتراض الاستخناء المطلق لا یعنی - فى هذه الحالة - إلا أن يتولد 
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لدى هذا الإنسان نوع من «النقص فى الإحساس بالمخلوقية»» وليس ذلك إلا عنادا ومكابرة» 
وخاولة فاشلة لتجاوز حقيقة موضوعية. وسنة كونية ار تعرف البشرية تكذيبًا ههاء لذلك 
ينتهى به الأمر أيضًا إلى نوع من إنكار الله بوصفه الخالق. يأخذ الإحساس بالتعالى على 
المخلوقية القارون إلى فقد الشعور بحتمية الموت» و إلى أن يقترب توهم الخلود داخل نفس 
القارون من مرتبة الحقيقة الواقعةء بحيث ينطبق عليه قول الكتاب المنزل: الى جح 


مر ام 
2و 


تال وعد ده ست 9 ماله ده € [اشمزة: ۲ ۳]. 
2 4 


آصبح القارون لا یقبل الإجابة «بلا» على أى من طلباته. ویکون الذبح من الورید 
للورید لمن یتجاسر على أن پقول له: لا. 

وإذا كانت الصورة الکامنة لغة خلف «الطغیان» هى صورة الاء اطادر التجاوز 
للحد. نجد أن الصورة الكامنة لغة خلف «الاستغناء» هی آیضا الثروة المائلة التی لا 
حد ها. و إذا اعتبرنا الاستغناء كما أسلفنا هو الخروج من حد الخلوقية. واعتقاد الخلود» 
فان ذلك يظهر بجلاء فى موقف قارونء عندما تحدث إليه قومه مذکرین له بان ماله هو 
هبة من الله له وإحسان وصل إليه منه جَلَر» عليه أن یراعی ربه ویراعیهم فى 
هذا المال: ال مه لا ق إا لیم نرب ا بیع فیما ادات آم لا 


ر ر کے ور چم م ءوس ره ع نع هاج عر م مو مہ عار جح . ۱ 
خر ولا تس تصیبّاک مرک انیا وأحيين کم أحسن اله لک ولا تبغ اساد في 


عر هذ عمد 


لد اه کا مب نمی )اما يهل لړ عنیۍ © [القصص: -١‏ ۸۸. يؤدى 
الاستغناء إلى الطغیان» الذى يؤدى إلى الفساد فى الأرض. سواء كان الطغيان سياسيًا أو دين 
أو مالیّ فان الفساد فى الأرض هو النتيجة الحتومت» كذلك فان رفض الطاغية لأى نصيحة 
أو قول هو أيضًا رد الفعل الطبيعى الناتج عن استغنائه. لذلك يرفض القارون النصيحة» 
ويرفض أن تنسب ثروته لأى مصدر أو فعل أو نتيجة خارجة عن ذاته المتضخمة» فيرد 
امام إن الفضل كله يعود إلى ذاته التى تملك العلم الذى ينبع منها وحدها لاحظ 
تما اوه عل علرعنیی *. يؤدى الطفیان النابع من الاستفناء أيضًا. إلى البغی؛ لذلك 
يقول کتاب الله: ‏ 9 قرو ڪات من موس تب عَلَهم 4 [القصص: 0]ء والبغی 
لغة هو الخروج عن حد العدل إلى الظلم» وعن حد الاصلاح إلى الفسادء لقوله تعالی: 
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ہے کا زر 


«.# زک کار اد لا ی الأو ولق بل در کا مه له اوی ا 
بر 4 [الشوری:۲۷]ء لقد کان قارون من بنى إسرائيل ولر یکن مصریاء ولر يمنعه طغيانه 
من ظلم أهله وقومه. 

كذلك فان الثروة المائلة والمال الوفير لا يمنع القارون من الظلم» ومن الاستيلاء على 
أموال الآخرين بالغصب والغش والتدلیس, ومن منع الآخرين من حقوقهم فى المنافسة 
الشريفة» بل يدفع القارون أيضًا إلى البخل وإلى الشراء بالبخس من الأسعار» وشراء 
الذمم للحصول على المكاسب غير المبررة» والتهرب من الاستحقاقات من مثل الواجبات 
الضريبية» ضنا ماله على تنمية جتمعه» ورد بعض ما عليه لقومه؛ إلى أن تقع الواقعة حيث 
لا ينفعه عندها ماله ولا نفوذه ولا سلطانه. يتحدث القرآن عن الاستغناء الذى من هذا 
النوع بقوله: نع ون ا وق ی © فی لی )ومام ل واستفی 
ا ودب بلس ا سییر لمت ری ا ) ومایی هدنر € [اللیل: ۵ - ۱۱]. انظر هنا 
للتقابل: أعطى تقابل بخلء واتقی تقابل استغنىء صدق تقابل کذب. كذلك فالاستخناء 
قرين للبخل وقرین للتکذیب بالدین» ویناقض العطاء والتقوی والتصدیق بالدین. وإن 
كان الاستغناء فى الآيات السابقة وضع فى الجهة الضادة للتقوی» وإذا علمنا أن التقوی تعني 
أن يضع الانسان ما يقيه بينه وبين غضب الله» أى أن التقوی تعنى خشية الله والخوف منهء 
يصبح الاستغناء مرادقًا لعدم الخوف أو الخشية من الله العلى الكبير» فما هو المنتظر من لا 
محخاف الله؟ 

يقول د. «محمد شحرور»'*» أما قارون فجاء من فعل (قرن)» وهو أصل يدل على 
جمع» فالقرآن سمى «قرآنا»» لأنه قرن بين معلومات «اللوح المحفوظ» «والإمام المبين». 
وعرّف الله قارون: 

(۱) بفحش الغنى فى قوله: وه من آلکنو مان ماحه نموا با لعص )تاو افر 4 
[القصص: ۰]۷1 


(*) فى كتابه: «الدولة والمجتمح»» ص 
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و 2ه 


(۲) أن قارون ليس له وطن أو قومية: لا ولاء للقارون إلا ولاژه لثروته: 98 © إن درون 
ڪات ين وموس هم 4 [القصص: << . 

فقارون من قوم موسىء لکن الله صنفه مع فرعون وهامان فى قوله: روک 
وروت وَعَنْسرت ولد عم موی کت [العتكبوت: 0]. 

(۳) آخبرنا الله - سبحانه - بأن هوّلاء الثلائة (قارون؛ وفرعون» وهامان) أعوان» 
التی جاءت منها «عوان» أى همم سوابق وم لواحق (لا تخلو منهم مرحلة زمنية فى حياة 
البشر)ء وذلك فى قوله: عم کرو في الارض وم کانواً مسيبقيت * [العنکبوت: ۳۹]. 

)٤(‏ قارون فرعون الان تمثله الشرکات الاحتكارية الکبری التی لیس لما وطن 
(متعددة الجنسيات)» وتملك الکنوز. (انتهی). 

لزيادة الإيضاح ضیف إلى ما سبق (أى الشرکات الاحتكار ية) فئة من أصحاب الثروة 
من أبناء الوطن التى تعقد قرانًا على السلطة السياسية والدينية» لتتوحش وتعمل ضد مصالح 
قومها. 

لقد قلت: إنها فئة من صحاب الثروة دون تعميم» ولذلك فأنا أقول مع د. شحرورء إن 
ذلك لا يعنى بدا الرأسمالية الوطنية» أو الغنى الشروع» فقارون لقب لنوع خاص من الغنی» 
هو الغنى الاحتكارى الكبير (تذكر الذى عدل القوانين لک يحتكر منتج حيوى فى مصر)» 
وليس الغنى بشكل عامء لأن الغنى النسبى» والفقر النسبى من ظواهر جدل الجتمعات 
الإنسانية» أو قل: هو من سنن وقوانين الجتمعات الإنسانية فى الأرض. 

لقد أطلق القرآن على بقية الناس مصطلحًا هو «المستضعفون ف الأرض»» لكنه بين 
القدرة المائلة هؤلاء المستضعفين حين يريدونء وأوضح بجلاء قدرتهم على مواجهة 
الطواغيت الثلاثة (فرعون» وهامان» وقارون)» حين قال: ‏ وید أن تي عل لدت 
انتشیثرانی الازض رتمهم ةوكم لورنیت )وکن لهف از وی 
رغوت ومن رو ماهم ما ادأ دروت € اتصص: 0. 7]. أرأيت كيف 
فعلت جموع ميدان التحرير بهؤلاء الطواغيت؟ إن جموع ميدان التحرير هم المؤمنون 
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حقّاء وهم با صنعوا وجاهدوا وصبروا وقامواء أصبحوا وكأنهم يد الله التى مدت وكان 


ما نج عن ذلك: ود رتا ما کات یصت رت و ما كارا يعرشورت 
[الأعراف: ۱۳۷]. 
فالشکر والثناء للمستضعفین فى الأرضء وا مد والنة لرب السماوات والأرضء ولا 
خسران الا للظالمين. 
لد جد ا 
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لا يسعنا فى النهاية إلا أن نقول: إن الاستبداد ليس الا عدوانا.. عدوانًا صارخٌا.. عدوانًا 
وحشيًا على: 

* الله بمزاحمته جَزَّوكََا فى ربوبيته. 

* الله مزا مته جَلَوكَلَا فى ألوهيته. 

* كتب الله المنزلة بالتحريفء وتغيير الكلم من بعد مواضعه؛ وتعطيل آیاته» ونسبة 
آيات إلى كتابه مع عدم ظهورها فيه بزعمهم. 

* عدوانًا على المقدس بإخضاعه للزمان والمكان» وعدوانًا على المقدس مرة أخرى بزج 
ناتج مجهودات الإنسان داخل حظيرة القدسية. 

* عدوانًا على الإنسانية بامبوط بالإنسان إلى مرحلة البشرية بعد أن غادرها بتلقيه 
وحى الله. 

* عدوانًا على الإنسانية مرة أخرى بالحجر على العقل الإنسانى وتعطيله والوقوف به 
عند مرحلة زمنية اختاروها وزينوها وسحروا أعين الناس واسترهبوهاء ليتوقف 
العقل عندها. 

* عدوانًا على البدائل التى هيأها رب العالمين لعباده بإلغائها بل و ان شئت قل حرقهاء 
فلا يبقى من سبيل أمام الناس إلا سبيلهم وما اختاروه بزعمهم. 


والله لا يحب المعتدين 
نشأت جعطر 
مصر الجديدة 
0ه اغسطس۲۰۱۶م 
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حدر عل الدار 


تخاريف خريف شعر 
كل ما صنع الحداد شعر 
قطة وقديسة وجنية شعر 
حدئتنا ميرا رواية 
إف اهم رواية 
زعماء وعشاق مقالات 
يا قليل الأدب توت 
المدينة الملعونة رواية 
حوار الطظ وثيقة 
المثقفون وكرة القدم مقالات 
الآخر في الشعر العربي نقد 
تفسر أعضاءها للوقت شعر 
يوميات من القرن الأفريقي رحلات 
آلة الزمث کومیکس 
القطط أيضا ترسم الصور قصص 
الشياطين لا تأتي عصرا قصص 
المهارات الأساسية للکتابة العربية تعلیم 
مرة ۱ مسلم و۱ مسيحي مقالات ساخرة 
آرقام سرية شعر 
تدر یس أدب الأطفال تعلیم 
التربية العملية الميدانية تعليم 
فتوات وأفندية مقالات 
كائنات الورق فض 
الطريق إلى قصر العروبة سياسة 
الضريح رواية 
موسم الفراشات الحزين رواية 
رائحة فرنسية رواية 
رهع ملائكة مکة رحلات 
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يحاول هذا الكتاب أن يلقي الضوء على الموقف المعارض الذى يقفه كتاب الله من ثالوث 
الاستبداد (السياسي والديني والمالي)؛ ويقوم هذا الإيضاح تأسيسا على قصة موسى وهارون عليهما 
السلام اللذان شكلا رأس الحربة ضد هذا الثالوث ممثلا فى: 

1.فرعون بوصفه رأساً للاستبداد السياسي. 

2.هامان بوصفه رأساً للاستبداد الديني. 

5.قارون بوصفه سا للاستبداد امالي. 

كما يوضح الكتاب من خلال الفصول المختلفة بعض السمات النفسية (العلو والتكبر والقسوة 
والسيطرة) والتكتيكات الاستبدادية التى وردت فى القصص القرآني والتى تجد صداها عند المقارنة 
بعصر مبارك» وها يفعله رجال الدين إلى يومنا هذاء وعلى سبيل المثال: 

1 :يقدم کتاب الله البدیل على الدوام حتی فى ابلعتقد ذاته: إلا را ق این قد تب اشد من 
الْحَيّ ) [256:2]» لکن الاستبداد يعمل على إلغاء البدیل» بل يخلق بدیلاً كريهاً: " آنا أو الفوضی"» 
" آنا أو الفتنة الطائفية "» "تحن أو الكفر والمروق من الدين "> .. 

2.يعمل المستبد على الدوام على محاولة إبطاء حركة الزمن, أو حتى ایقافه. ويخفي ذلك تحت 
دعاوى مختلفة: 

1.الاستبداد السياسي يسمي الركود والتخلف بمسمى الاستقرار. 

2.الاستبداد الديني يتحدث عن قرون مفضلة ويخلق عقدة دونية حتى يتوقف إعمال العقل 
والاكتفاء بفكر من سبق» حيث لهم الأفضلية. 

3.الاستبداد المالي يجعل هروب الاستثمارات هو الرد الوحيد على كل من يحاول أن يحمّله بعض 
الواجبات تجاه أهله. 


هذا بعض ما أردت إيضاحه بهذا العمل وأسأل الله التوفيق. 


المؤلف: 


نشأت جعفر مهندسء خريج جامعة القاهرة عام 1968 تفرغ للكتابة بداية من عام 21996 
نشر العديد من القالات في الفكر الاسلامي» وله عدة كتب منشورة من بينها "الحرية في 
الإسلام (الضرورة المحظورة)” 2002 "العمل في الإسلام (الضرورة المهدرة)” 2003ء وله 
ترجمات عديدة من بيتها: "كيف نفهم الأصولية البروتستانتية والإيفانجيلية". و"الدين 

و السياسة في الولايات المتحدة" بالاشتراك مع آخرين. 


y: Mohamed Sayed 
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